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تقدرم 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب مساسبةً سوره وآياته متشايمة فواصله 
وغاياثه . 

وأشهد ألا إله إلا الله الذي تمت كلماته؛ وعمّت مكرماله . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي ختمت به نبواته» وكملت 
برسالته رسالاثه, توالت عليه - وعلى آله وأصحابه - صلواثه, وتواتر تسليمه 
وبركاثه . 

وبعد؛ فإن القرآن الكريم بلغ من ترابط أجزائه, وتماسك كلماته وجمله 
وآياته وسوره مبلغاً فريداًء لا يدانيه فيه أي كلام آخر . 

فألفاظ القرآن وآياته وسوره متعانقة متماسكة, آخذ بعضها بأعناق 
بعض» فتراها سَلِسَة رقيقة عذبةً معجانسة, أو فخمةً جزلة متآلفة . 

وعلى الرغم من أنه كثرة مسوعة, إلا أن كلماته معاخية متجاوبة . 
جرساً وإيقاعاً ونغماً . 

وهذا كله مما جعله كتاباً سوياً, يأخذ بالأبصار» ويستحوذ على العقول 
والأفكار: «إقرآتأعري ا غيرذي عوج لعلهم تون » (الزهر/1) . 

يعرف هذا الإحكام والترابط في القرآن كل من تمعن في العاسب الواضح 
فيه فلا تفكّك ولا تخاذل ولاانحلال ولا تنافر. بيئما الموضوعات مختلفة مسوعة. 
فمن تشريع, إلى عقائد إلى قصص, إلى جدل, إلى وصف ... إل . 

وهذا التداسب هو سر من الأسرار الدقيقة التي تتجلى بما عظمة القرآن 
الكريم وإعجازه؛ كيف لا والبي نه يقول: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من 
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مُصابيح الدُرَرٍ في تاب يات الْقَرْآن الْكربم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
الآيات ما مله آمن عليه البشرء وإنها كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»27 . 

ومن هنا كان اهعمام علمائنا - عبر القرون - بإبراز هذا الإعجاز 
والبحث عن السبل المؤدية إليه . وقد بدأ اهسمامي بموضوع التساسب والترابط 
في القرآن الكريم - باعتباره من أبرز مناحي الإعجاز القرآني - منذ فترة مبكرة 
من حياي العلمية » فمنذ مرحلة الماجستير» وكان موضوع بحني هو: (خصائص 
السور والآيات المدنية ومقاصدها)”" . وأنا أتتبع هذا المعنى في كلام المفسّرين 
والمصنفين في علوم القرآن . ثم كانت مرحلة الدكتوراه, حيث اهتممت به أيضاً 
في أثناء عرضى لموضوع (الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة 
الأعراف) - وهو عنوان الرسالة © - حيث تلمست الوحدة الموضوعية في 
سورة الأعراف, والتي تشد موضوعاقا إلى ذلك العنوان الرئيس . ثم تعرضت 
لنفس الموضوع كذلك عند تفسيري لسورة الحجرات”©, والذي حاولت فيه 


)١(‏ رواه الشيخان - بألفاظ متقاربة - عن أبي هريرة - رضي الله عنه . البخاري: كتاب 
فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. وكتاب: الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب قول الني #َقْْ بعنت مجوامع الكلم» حديث ))518١(‏ حديث (4/الا)» ط 
دار السلام للنشر والتوزيع» ومسلم: كتاب الإيمان» باب وحوب الإيعان برسالة الني ك. 
حديث 789 )١184/1(‏ . ط . دار إحياء التراث العربي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

() صدرت طبعتها الأولى (عام507١ه)‏ عن دار القبلة للثقافة الإسلامية يجدة» ومؤسسة 
علوم القرآن ببيروت. 

(؟) طبعت للمرة الأولى عام 54١15‏ ١ه‏ - 1145م وصدرت ضمن مطبوعات مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة بالرياض» ويجرى الآن إعادة طبعها للمرة الثانية . 

(4) طبع ضمن المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم» مؤسمة الرسالة - بيروت» ط ١‏ 
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تطبيق هذا اللون من التناسب والترابط بين آياقَا الكرعة. 

وها أنا ذاء أعود - بتوفيق من الله سبحانه وتعالى - إلى هذا الموضوع 
المهم, فأخصه هذه الدراسة, الي عكن أن تعد مدخلا امريد من العناية بعلم 
الحاسبة (نظرياً وتطبيقاً) . 

وقد ميت هذه الدراسة المتواضعة ب (مصابيح الدرر في تناسب آيات 
القرآن الكريم والسور) . ش 

وقد جاءت دراستي هذه في ستة مباحث؛ حاولت فيها أن أَلْمّ شتات 
الموضوع, من حيث التعريف بعلم المناسبة» وتحديد موقعه بالدسبة إلى علوم 
القرآن؛ والتاريخ المجمل له والعرض لأهم وأبرز أعلامه (من القدماء 
والمعاصرين)» وتفصيل القول قليلا في أنواعه الرئيسة . ثم الاهتمام بإيراد نماذج 
تطبيقية على هذا العلم الشريف في أنواعه الغلاثة الرئيسة . 

وقد غنيت عناية بالغة بدسبة كل قول إلى قائله, وتحديد مصدر النقولات 
عن أهل العلم» والتعليق عليها بالتوضيح, أو الإضافة أو النقد 7" بما يخدم نطاق 
البحث . 

هذاء وأسأل الله تعالى أن يوفقني دوماً إلى خدمة كتابه العزيزء وأن يجعلني 


> 64(9(ه-48ووام. 

(1) أحب أن أشير هنا إلى طريقي في النقل عن العلماء فأنا ألترم - غالياً - بنص كلامهم 
وأشير في الهامش إلى المصدر (ببياناته الموثقة كاملةٌ ئي أول موضع يذكر فيهم» وإذا حدث 
أن اختصرت منه شيئاً فإ أضع ثلاث نقاط بين قوسين كبيرين هكذا (...) إشارة إلى أن 
هنا ما تجاوزته .. وإذا حدث أن تصرفت ف بعض العبارات» فإنين أشير إلى ذلك في الحاشية 
بقولى: انظر. وما كان من تعليق لي على نص» فإنن أجعله في الهامش مشاراً إليه بنجمة 
صغيرة» وما كان من إضافة يسيرة إلى الكلام قي النصء فإنين أحعله بين قوسين كبيرين . 


دهؤو- 


مُصابيح الدُرَرٍ في تتاب يات الْقْرآن الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
من أهله - الذين هم أهل الله وخاصيّه - وأن ينفع كل قارئ بهذا الجهد المقل 
في هذا الباب, وأن يتقبله مني بقبول حسن, ويجعله خالصاً لوجهه الكريم, 
ومقربا إلى جواره في جنات النعيم . إنه هو السميع امجيب. 

والحمد لله أولاً وآخراً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً . 
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المبحث الأول: مقدّمات أساسية 
٠.‏ أولاً: المبادئ العشّرة : 

درج علماؤنا الأثبات على ابتداء تصانيفهم في العلوم المختلفة بتعوضيح 
أمور عشرة, تُعدٌ مفاتيح وهداخل للناظر في هذا العلم أو ذاك, وقد اصطلح 
على تسمية هذه (المفاتيح) و (المداخل) بالمبادئ العشرة» وهي تتعرض لتعريف 
العلم موضع البحث, وتحديد موضوعه, وتوضيح ثمرة دراسته, والإشارة إلى 
فضله, ونسبته بين العلوم» وواضعه, واسعمه, وحكم الشارع في دراسته, ومسائله 
.. وقد جمع ذلك كلّه الناظه''" في قوله المعروف: 

إن ممادئ كل فنٌ عشرة الحدٌء والموضوغ, ثم الثمرة 
فضله وانشية والواضعٌ والاسم الاستمداثٌ حكم الشارغ 
مسائلٌ والبعض بالبعض اكتفى- ومن درى الجميع حاز الشرفا 
وجرياً على هذه السّة المنهجية في التصنيف, فإننا نبدأ بالإشارة إلى ما 
يتعلق بعلم المناسبة من هذه المبادئ2 مرتبةً بحسب مقعضى المنطق» فنقول- وبالله 
التوفيق» ومنه العون والتأييد: 

-١‏ اسمه: اصطلح منذ بدايات الكلام في هذا العلم» على تسميته ب 
(علم المناسبة)» وقد يُعبّر عنه بعلم (التناسب) أو (الترابط) وهي كلها قريب من 
قريب؛ إذ المعنى الجامع لها ينظر إلى لمح المقاربة والمشاكلة التي يرصدها الناظر في 
)١(‏ أشار إلى هذه الأبيات شارح متن الأحرومية العلامة السيد أحمد زينٍ دحلان» ص 20 

ط. مكتبة المشهد الحسين . 


د /واؤو- 


مَصابِيحُ الور في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرِ وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
كتاب الله - تعالى - بين آياته وسوره. 

؟- حدّه: في اللغة: المناسبة مأخوذة من النسبة والدسبء بعنى القرابة 
والدسيب المناسب» وتتضمن معن المقاربة والمشاكلة 2 , 

وأما في الاصطلاح؛ فيمكن تعريف علم الناسبة بأنه: علم يبحث في 
المعابي الرابطة بين الآيات بعضها ببعض, وبين السور بعضها ببعض, حتى عرف 
عللّ ترتيب أجزاء القرآن الكريم . 

«- موضوعه : موضوع كل علم ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية, 
كجسم الإنسان بالنسبة لعلم الطب» واللفظ العربي بالنسبة لعلم البحو . ومن 
هنا؛ فإننا ندرك أن موضوع علم المناسبة هو آيات القرآن الكريم وسوره؛ من 
حيث بيان اتصالها وتلاحمهاء بما يظهر أجزاء الكلام منضلة اخذا بعضها بأعناق 
بعض» ثما يقوى بإدراكه إدراك الارتباط العام بين أجزاء الكتاب الكريم» ويصير 
حال التأليف الإلي كحال البناء الحكم المناسق الأجزاء . 

4- حكم دراسته والاشتغال به : لا ريب أن إدراك إعجاز القرآن المجيد 
واجب على المسلمين؛ ليقيموا الحجة على حقية كتابهم, وكونه تنزيلاً من حكيم 
حتميد . ولا كان النفاذٌ إلى أسرار الإعجاز الغامضة, ومعان المناسبة العميقة, لا 
يتأتى لكل أحبء فقد صار واجباً على الأمة أن تنعدب إلى إدراك ذلك طائفة 
منهاء يقومون عنها بالواجب الكفائي, فإذا قاموا به سقط الإثم عن الأمة كلها 
وإلا أصاب الاثم كل قادر ولم ينهض إليه؛ قال تعالى: :ل ومأكان المؤمتون ليتفروأكافة 
فلولا تقر من كل فرقة متهم طائفة لِيمْمَهوا في الدين» وليتذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4 (العوبة /170) . 


)١(‏ القاموس الحيط. الفيروز آبادي» مادة (نسب). 
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ه- نسبته : نسبة هذا العلم إلى علوم القرآن الأخرى كدسبة النتيجة إلى 
المقدمات, والثمرة إلى أجزاء الشجرة , أو - كما يقول البقاعى - كنسبة علم 
المعابئ والبيان من النحو”"2, ولو قال: من اللغة, لكان أدق, فهو خلاصة ما 
تنتهي إليه أبحاث القرآن المجيد, التي تتعرض لبيان نزوله؛ وأسبابه ومحكمه 
ومتشاقه, وعامّه وخاصّه وغرييبه » إلى آخر هذه المباحث الضافية . ولذلك» 
فإنه يتطلب قبل الكلام فيه هضماً محكماً لجميع هذه المباحث الجزئية» حتى يصل 
الباحث إلى استخلاص القضايا الكلية من بين جزئياقاء والمقاصد العامة من بين 
تفصيلاتا . ومن ثم» يصل إلى اسعكناه إعجاز القرآن في سوره وجماعه» بحيث 


ينظر إليه كالكلمة الواحدة . 
5- استمداده : مادة هذا العلم - كما سبق آنفاً - هي جميع ما يتعلق 
بالقرآن الكريم 


من بحوث جزنية ثما تعرض له الكاتبون في علوم القرآن, إلا أن أكثر هذه 
البحوث لصوقاً به ما تعلق منها بعلوم البلاغة العربية والعذوق الأدبي» نظراً لأا 
الركيزة الأساسية في تذوق كلام الله - تعالى - ومحاولة إدراك إعجازه؛ ولذلك 
وجددت أغلب من كتب فيه من المتأخرين من المهتمين يمذه الجوانب الفنية 
والأدبية؛ لكوفا أداة إدراك الإعجاز الأولى . 

/ا- مسائله : لعلم المناسبة مسألتان رئيسعان: الأولى: النظر في التناسب 
بين السورة الواحدة . والنانية النظر في الساسب فيما بين السور بعضها وبعض . 
وتعفرع عن هاتين المسألتين مسائل أخرى جزئية: ففيما يتعلق بالأولى منهماء 
)١(‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء برهان الدين البقاعي» تحقيق د . عبد السميع 

محمد أحمد حسنين» مكتبة المعارف - الرياض» ١81/١‏ 5 ١ه‏ -/9481 ام 157/1١‏ . 


مَصابيح الدُرَرِ في تاب يات الْقْرْآن الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد بي الْعَلاءِ 
يُنظر في عدة مسائل» منها: مناسبة آيات السورة بعضها لبعضء ومناسبة خاتمتها 
لفاتحتهاء ومناسبة تسميتها لموضوعهاء ومناسبة موضوعاقًا المموعة نحورها العام 
وغرضها الرئيس . 

وفيما يتعلق بنانيتهاء ينظر في عدة مسائل أيضاًء مها: المناسبة اللفظية بين 
السورء والمناسبة الموضوعية؛ ومناسبة الفواتح والخواتم فيما بينها . 

8- واضعه: ثمة إشارات قوية في تراثما تشبر إلى أن السابقين من أهل 
الصدر الأول من الصحابة وكبار التابعين كانوا يعرفون أمر المناسبة» ويهتمون 
يما في كتاب الله - تعالى - بما في سليقتهم من أفانين العربية» ودقة إدراكهم 
لمرامي الككتاب العزيز . وقد نقل البقاعي - رحمه الله - بعض الآثار الدالة على 
ذلك”'' , فمنها ما روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود - رضي الله عنه 
- أنه قال: ررإذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذاء فليسله عما 
قبلهه ", في إشارة منه إلى أن ما قبلها يدلّه على تحديد لفظهاء بما تدعو إليه 
المناسبة . 

ومنها ما رُوي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه حدّث أن 
قوماً يدخلون الار ثم يخرجون منهاء فقالوا له: أوليس الله تعالى يقول: ل بربدون 
أنيخرجوا من التار وما هم يخارجين متها وهم عذابٌمقَيم4 (المائدة //ا) - ؟ فقال لهم 
أبو سعيد: اقرؤوا ما فوقها: « إِنَّالذ نكفروا لوأََلحم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يدوا يه من عذاب بوم القيامة ما ا (المائدة /5”) ”".. وفيه 
)١(‏ انظرها في: مصاعد النظرء 0355/١‏ 198 . 

. 198 0355/١ انظرها في: مصاعد النظرء‎ )١( 
أحرحه ابن مردويه وابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في (تفسيره) عند تفسير الآيتين حت‎ )9( 


حا وت 
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تنبيه هم إلى مراعاة السياق, حتى لا يضلوا في فهم القرآن انجيد, ويضربوا بعض 
آياته يبعض . 

ومنها ما زُوي عن مسلم بن يسار - التابعي الجليل» رحمه الله - أنه قال: 
ررإذا حدّنت عن الله حديثاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بعدم) 0" 

ولكن الكلام في العاسب والترابط لم يظهر كعلم مستقل إلا مع الإمام 
الجليل أبي بكر النيسابوري"رت 874ه)» وكان غزير العلم في الشريعة 
والأدب, فإنه أول من أظهر علم المناسبة؛ إذ كان يهتم به في درسه., ويقول إذا 
قرنت عليه آيةٌ: رم جُعِلَتْ هذه الآية إلى جنب هذه؛ وما الحكمة في جَعْل هذه 
السورة إلى جب هذه ؟» وكان يُزري على علماء بغداد» لعدم عليه بك 
المعائ © , 

وقد ظل هذا العلم زمناً طويلاً لا يعجاوز أن يكون مجرد إشارات ولفتات 
بين ثنايا كتب التفسير» ولا سيما عند فخر الدين الرازي (ت5١٠5ه)‏ في كتابه 
(مفاتيح الغيب) إلى أن أفرده بالتأليف أبو جعفر بن الزبير الأندلسي الغرناطي 
رت 8١لاه)؛‏ وذلك في كتاب سماه (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) ثم 


> (د”) و (") من سورة المائدة» ولكن من حديث حابر بن عبد الله . 

. 357/5 أحرحه ابن أبي شيبة 2571/17 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(2) هو عبدالله بن محمد بن زيادء الأموي» الشافعي إمام الشافعيين في عصره ببغداد سمع 
بنيسابور والعراق والشام ومصر والحجازء حالس الربيع والمزي وتفقه بحماء وهما من 
أصحاب الشافعي» توق سنة 554 7ه . سير أعلام النبلاء ©55/1-/51 . 

(*) انظر: البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الحلبى ط؟ / 035175 25/١‏ وكذلك: الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين السيوطي» 
تحقيق: د . مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير - بيروت» ط 195/9 لم 1/9 . 


مصايج ار في كاب آيات افآ الم وسور - د. عاو بن محمد أي الام 
جاء بعد ذلك برهان الدين البقاعي (ت 85 88ه) فأفرد له كتابين كاملين,» 
أعظمهما: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسورع), والثااي: (مصاعد النظر 
للإشراف على مقاصد السور), وهما أهم ما كتب في هذا الباب, وهما عمدة 
كل من كتب فيه حتى يوم الناس هذا . وسوف يأ لذلك مزيد بيان عن 
الكلام عن تاريخ علم المناسبة وأبرز أعلامه . 

وهذا كله فيما يتعلق بتطبيقات علم المناسبة, أما التنظير له, والتقعيد 
لمسائله» فثمة كلام حوله متائثر في بطون كتب علوم القرآن, إلا أن المساهمة 
الأعظم - في تقديرنا - في هذا الباب» هي تلك التي قدمها الأستاذ الجليل الشيخ 
عبد الحميد الفراهي رت 59 17ه- .19م) في كتابه المهم (دلائل النظام) . 

وسوف يأنَ تفصيل كل ذلك فيما يلي من مطالب هذه الدراسة؛ بإذن 
الله تعالى . 

9- فضلّه : من المقرر أن فضل كل علم يُقاس بفضل موضوعه 
وموضوع علم المناسبة هو كلام الله العزيز . ومن هنا؛ فإنه من أجل العلوم التي 
ينبغي صرف الحمم إليها باعتباره علماً دقيقاً جليلاً. يعطلّب فهماً ثاقباً لمقاصد 
القرآن» وتذوقاً رفيعاً لنظمه وإعجازه . 

- ثحرته : بيان وجهِ مهم من وجوه إعجاز القرآن المجيد, وإثبات 
كونه من عند الله العليّ الحكيم . فقد جعل الله - سبحانه - هنا الاتساق 
والعلاؤم بين آياته من دلائل حقّيته وكونه من لدنه - سبحانه - فقال: <( أفلا 
ديرو القرآن ولوكان من عتد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 4 (النساء /807) إذن 
فنفي التنافر والاختلاف عن القرآن امجيد (سور وآيات) ثما يثبت إلهية مصدره, 
وحقية تنزيله, ولمثل هذه الغاية توجّه الهمم» شيط العزائم. 
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فبهذا العلم يظهر - كما ذكرت من قبل - أن أجزاء الكلام بعضها 
آخدٌ بأعئاق بعض» فيقوى بذلك الارتباط ويصير حال التأليف حال البناء 
امحكم المتلائم الأجزاء 27 . 

© ثانياً: تعريف السورة والآية: 

لل كانت مسائل علم المناسبة دائرةً على آيات القرآن وسوره - من 
الجهات التي أشرت إليها من قبل - كان من المستحسن أن ألقيّ ضوءاً كاشفاً 
على تعريف كل من الآية والسورة» وأن أشير - بإيجاز بالغ - إلى بعض 
المهمات المتعلقة يمماء وعمدنيّ في هذا المقدمة الثامئة من مقدّمات تفسير الأستاذ 
الشيخ الجليل محمد الطاهر بن عاشور زت 194ه- /191م) التي صدّر يما 
تفسيره العظيم: (التحرير والسوير)» فقد أحسن - رحمة الله عليه - تحرير 
مسائلهاء وضبط حدودها 7(" . قال: 

)١(‏ تعريف الآية: هي مقدارٌ مركب من القرآن» ولو تقديراً أو إلحاقاً. 

فقولي: «ولو تقدير, لإدخال قوله تعالى: طإ مدهامتان» (الرحمن /554)؛ إذ 
التقدير: ما مدهامتان. ونحو: ا والفجر (الفجر/١)؛‏ إذ التقدير: أقنم بالفجر. 

وقولي: «أو إلحاق» لإدخال بعض فواتح السور من الحروف المقطعة» فقد 
غْدَ أكثرها في المصاحف آياتي ما عدا: (الر)» و(المر)» و(طس)» و(ص)» 
ورق» و(ث) . 

- وتسمية هذه الأجزاء من الكلام آيات من مبتكرات القرآن . 
(1) انظر: الإتقان» 9/8/7 . 


(؟) انظر هذه المقدمة في: التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء 
تونس 985١م ١١ :8/54/١‏ 


مَصَابيحُ الدَّوّر فِي تناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 

- وإغا سْمّيِتْ بذلك؛ لأها دليل على أنها موحَّى يما من عند الله إلى النبي 
#ك؛ لاشتمالها على ما هو الحدٌ الأعلى في بلاغة نظم الكلام» ولوقوعها - مع 
غيرها من الآيات - دليلاً على أن القرآن الكريم ليس من تأليف البشر؛ إذ قد 
حدى البي عن به أهل الفصاحة والبلاغة من أهل اللسان, فعجزوا عن تأليف 
مثل سورةٍ من سوره؛ ولذا لا يق لجمل التوراة والإنجيل أن تسمّى آيات» إذ 
ليست فيها هذه الخصوصية في اللغة العبرانية والآرامية . 

- ترتيب الآيات: الإجماع على أن اتساق الحرووف والآيات كلّه 
بالتوقيف عن 

رسول الله #, والذي تلقاه عن جبريل - عليه السلام -» عن رب 
العزة - سبحانه وتعالى - وليس في ذلك خلاف بين أحدٍ من أهل القبلة» ولكن 
لما كان تعيين الآيات التي أمر البي ينه بوضعها في موضع معين غير مروى إلا في 
البعض منهاء كان حقاً على المفسّر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات» ما وجد 
إلى ذلك سبيلاً موصلاًء وإلا فليُعرض عنه؛ ولا يكن من المتكلفين؛ فالإجماع 
على صحة الترتيب يكفينا عن العكلف في إظهار أسبابه . 

(7) تعريف السورة: هي قطعة من القرآن معينة بمبدأ وفاية لا يتغيران» 
مسماةً باسم مخصوص» تشتمل على ثلاث آيات فأكثر» في غرض تام ترتكز 
عليه معاي آياقاء ناشيء عن أسباب التزول أو مقتضيات ما تشعمل عليه من 
المعابي المتناسية . ّْ 

ومناسبة هذه العسمية للقطعة من القرآن أنها مأخوذة من السُور, وهو 
الجدار المحيط بالمدينة أو بمحلّة قوم, وزادوه هاء تأنيث في آخره مراعاةً لمعنى 
القطعة من الكلام . وقيل: مأخوة من السّؤرء وهو البقية ثما يشرب الشارب» 
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عناسبة أن السؤر جزء ثما يشرب, ثم خففوا الحمزة الساكنة بعد الضمة فصارت 
واوا وهذه العسمية من مبعكرات القرآن أيضاً. 

وفائدة التسوير, كما يقول صاحب الكشاف, أن الجدس إذا انطوت لحته 
أنواع, كان أحسن وأنبل من أن يكون شيئاً واحداً وأن القارئ إذا خعم سورةً 
ثم أخذ في أخرى كان أنشط له وأهرٌ لعطّفه, كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو 
طوى فرسخا *" . 

- وتسوير القرآن من السنة في زمن النبي يد فقد كان القرآن يوميلٍ 
مقسماً إلى مئة وأربع عشرة سورة بأسعانهاء وم يُحمَظ عن جمهور الصحابة حين 
جمعوا القرآن أههم ترددوا ولا اختلفوا في عددهاء إلا ما روي من آثار لا تصح 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من إنكاره المعوذتين» وإثباته دعاء 
القبوت في مصحفه . وقد فض علماؤنا من قديم لدحض هذه المرويات السقيمة 
- سنداً وما - وبقى الأمر على الإجماع على سور القرآن العظيم التي بين 
دفتي المصحف ”" . 


)١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» الزمخشري» تصوير 
دار الفكر - بيروت» 239550١‏ 741 

)١(‏ انظر في براءة هذا الصحابي الحليل ما نسب إليه من إنكار السورتين» وأنه لا حلاف في 
شيء من كتاب الله تعالى: الانتصار للقرآن» أبوبكر الباقلااني» منشورات معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية بالمانياء 918١م‏ (وهي نسخحة مصورة عن مخطوطة الكتاب 
الوحيدة في استانبول» بعناية الأستاذ فؤاد سزكين). 

و: إعجاز القرآن, للباقلاني أيضأًء تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة» ص 
١‏ 455 ومقدمتان في علوم القرآن» نشرهما: آرثر حفري. الخانخي» طاى3ى 917١م‏ 


ولاسيما الفصل الرابع من المقدمة الأولى ص 8لا: 1١17‏ . 


سه 


مايخ الدّر في كائب آبات افآ كم ولس - د. لال بن محمد أب الام 
- وأما ترتيب السور؛ فالجمهور على أنه بتوقيف كذلك عن البي ك3 
غير أن بعض العلماء نازع في ذلك, ومنهم الإمام القاضي أبوبكر الباقلاي في 
كتابه العظيم (الانتصار للقرآن)» غبر أنه نفى أن يكون لذلك مدخل للطعن 
فيه بل ما أداه إلى القول يُذا إلا الرة على مطاعن الملحدة والمتشككين ني أمر 
القرآن الكريم 27 غير أن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهورء وأما ما تعلق به 
المتشككون فله أجوبة شافية» ولكن لا مجال هنا لتفصيل القول فيها0". 
- وأما أسماء السور, فقد جعلت لما كذلك من عهد نزول الوحي, ولبعضها 
أكثر هن تسمية: والقصود هن التسمية على كل تيسير المراجعة والمذاكرة» وفائدقا 
أن تعميز كل سورةٍ بخصائصها عن غيرها - كما سيأن بإذن الله . 
ثالاً: ما بين علم التناسب والتفسير ا موضوعي: 
يُطلق التفسير الموضوعي ويّراد به أحد معنيين: 
الأول: بيان اتحاد سورة هن القرآن الكريم في موضوع رئيس ثردٌ إليه 
سائر الموضوعات الجزئية التي قد تساوهها - لاسيما إذا كانت من الطوال - 
بحيث تبدو السورة كلها وحدةً واحدة, يرد عجزها إلى صدرهاء وتتفق مقدمتها 
ومؤخرقاء وهذا اللون من العفسير حديث نسبياً, إذ لم يسبق إليه - في صورته 
> وانظر كذلك: مصاعد النظرء للبقاعي» #/1ام: 15م .. وسوى ذلك كثير جد لا 
سبيل إلى استقصائه في هذا المقام . 


. 1817 :١585 انظر تفصيل ذلك في كتابه ( الانتتصار للقرآن ) ص‎ )١( 

)5١(‏ انظر في ذلك كتاب أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد أحمد يوسف قاسمء الإعجاز البيان 
في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره. ط ١/91/9١م:‏ ص /7517: 185؟ ففيه تفصيل 
كاف وبيان شافيٍ للمسألة كلها . 
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الأقرب للكمال - حسب علمي - إلا الشيخ الدكتور محمد عبد الله دراز رت 
/ا/اه- 8ه196م) وذلك فيما تكلم به حول سورة البقرة في كتابه المهم 
(النبأ العظيم), والدكتور محمد محمود حجازي في اطروحته لنيل الدكتوراه من 
جامعة الأزهر, بعنوان الوحدة (الموضوعية في القرآن الكريم) رت 1/89ه- 
08). 

والمعنى النابي لا ينصرف إليه مصطلح (التفسبر الموضوعي) هو أن يعمد 
الناظر إلى موضوع معين (كالصبر والأخلاق والجهاد... مثلاً)» ويجمع ما يتعلق 
به من القرآن الكريم, ليرد متشايمه إلى محكمه. ومنسوخه إلى ناسخه, ويبين 
الخصوص والعموم؛ والإطلاق والتقييد. وغير ذلك؛ حتى يستوي الموضوع على 
سُوقه: متكاملاً مرعيّ الجوانب كلهاء ولهذا اللون نغاذج قدية, غير أنه لم 
يُتوسّع فيه توسعاً كبيراً إلا في القرون الأخبرة كذلك . 

وفي الحقيقة أن ثمة علاقةً وثيقة بين علم المناسبة وبين التفسير الموضوعي 
بمعناه الأول؛ إذ إنهما يجتمعان في بيان مناسبة آيات السورة الواحدة» وتلاحم 
فقراقاء وترابط أجزائها» حتى تظهر السورة ذات شخصيةٍ مستقلة2» وذات 
موضوع رئيس تدور حوله؛ وذات نظام يرذٌ إليه مختلف موضوعاتا . 

وسيظهر مصداق ذلك, بما لا يدع مجالاً للشك, فيما سيأ - بإذن الله 


- عنل التمثي لأنواع المناسبات . 


برب ا 


مَصَابِيحٌ الدُوّر فِي كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالمسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


المبحث الثابئ: موقع علم المناسبة من علوم القرآن 

سبق معنا أن نسبة علم المناسبة إلى بقية علوم القرآن كدسبة النتيجة إلى 
المقدمات, والثمرة إلى أجزاء الشجرة:؛ أو كدسبة علم البيان والمعابي من علوم 
اللغة؛ وذلك أن علوم القرآن المساعدة أشبه بالمقدّمات التي تمهد له. فهي 
تتعرض لا يتعلق بالقرآن امجيد من أمور متصلة بذات النص كالوجوه والنظائر, 
والناسخ والمدسوخ, والفواصل» والقراءات: والمعشابه والغريب , إلى آخر هذه 
المباحث التي تتعلق ببنية النص ذاقّاء وكذلك تتعرض لا يتعلق بالقرآن من أمور 
خارجة عنه؛ كأسباب التزول؛ والمكى والمددئ» ومعرفة جمعه وحفظه », وما 0 
ذلك . 

أما النظر في الساسب, فهو باب من إعجاز القرآن؛ الذى هو لباب هذه 
العلوم كلهاء ومنتهاها جميعهاء إذ إن جميعها يفضي في النهاية إلى إثبات حقية 
كونه من عمد الله أولاًء ثم عجز الخليقة كلّها عن الإتيان بشي من مثله, ومن ثم 
تقوم الحجة النبوية التي أخبر ابي - صلوات الله عليه - أن كل ني أونَ ما 
مثله آمن عليه البشرء وأن الذي أوتيه عد إغا هو هذا الكتاب العزيز؛ لذا فقد 
رجا - صلوات الله عليه - أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة, لما لهذا 
الكتاب من همزية استمرار حجته على العالمين حتى قيام الساعة . 

وفي ذلك يقول الإمام البقاعي - رحمه الله - في كتابه الجامع (نظم 
الدرر): 

«رويمذا العلم يرسخ الإعان في القلب, ويتمكن من اللب . وذلك أنه 
يكشف أن للإعجاز طريقين: أحدهما: َظُمْ كل جملة على حيانها بحسب 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 199 


التركيب. والثابي: نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب . والأول أقرب تناولاًء 
وأسهل ذوقاًء فإن كل من سمع القرآن - من ذكيّ أو غيّ - يهتز لمعانيه» 
وتحصل له عند سماعه روعة بنشاطء» ورهبة مع انبساطء لا تحصل عند ماع 
غيره وكلما دقق النظر في المعنى عظّم عنده موقع الإعجازء ثم إذا عَبَر 
الفطنُ من ذلك إلى تأمّل ربط كل جملة بما تلته وما تلاهاء خفي عليه وجهٌ ذلك» 
ورأى أن الجمل متباعدة الأغراض» متائية المقاصادء, فظن أنا مسافرة» فحصل 
له من القبض والكرب بأضعاف ما كان حصل له من الر والبسط»ء وربما 
شككه ذلك وزلزل إعانه» وزحزح يقينه. وربما وقف كيس" من أذكياء 
المخالفين عن الدخول في هذا الدين - بعد ما وضحت لديه دلائله» وبرزت له 
من حِجاهها دقائقه وجلائله - لحكمة أرادها منرّله, وأحكمها مجمله ومفصّله, 
فإذا استعان بالله0, وأدام الطرق لباب الفرج, بإنعام التأمل» وإظهار 
العجزء والوثوق بأنه في الذروة هن إحكام الربط, كما كان في الأوج من 
حسن المعنى واللفظ؛ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص» وحاز صفات 
الكمال (...) انفتح”© له ذلك الباب», ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك 
الأسراز ...)©) 

وعلى الرغم ثما يظهر من هذه الأهمية البالغة لهذا العلم في باب إثبات 
(1) في القاموس مادة (مكس): تماسكا في البيع» تشَاحًّاء وماكسه: ساحّة فالمراد: احتلفا 

وتشاكسا في الرأي . 
(2) أي هذا المكيس المذكور سابقا . 
(3) هذا حواب قوله: «فإذا استعان بالله » . 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» مطبوعات دائرة المعارف 
لا الك يل 


مَصَابِيحُ الور في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَر وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
إعجاز القرآن, وجدنا بعض أجلة العلماء يقلّلون من شأنه, وينتقدون المهتمين 
به لحجةٍ واهيةٍ جداًء ولعل أبرز هؤلاء - وهم قلة على أية حال - شيخ 
الإسلام وسلطان العلماء الإمام الجليل عرٌ الدين ابن عبد السلام رت ٠55هم),‏ 
وهذا نص كلامه في هذا الموضع, حيث قال - رحمه الله : 

(رواعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض» 
ويعشبث بعضه ببعضء لئلا يكون مقطَّعاً ميبّرا وهذا بشرط أن يقع الكلام في 
أمر متحد, فيرتبط أوله بآخره. فإن وقع على أسباب مختلفة, : يشترط فيه 
ارتباط أحد الكلامين بالآخر . ومن ربط ذلك, فهو متكلف ل لم يقدر عليه إلا 
بربطٍ ركيكء يُصان عن مثله حَسَنٌّ الحديث» فضلاً عن أحسنه؛ فإن القرآن 
نزل على الرسول - عليه السلام - في نيفي وعشرين سنة في أحكام مختلفة) 
شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة, وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض» 
إذ ليس يحسن أن يرتبط تصّرف الإله في خلقه وأحكامه بعضه ببعض مع 
اختلاف العلل والأسباب . 

ولذلك أمهعلة : 

أحدها: أن الملوك يتصرفون في مدة ملكهم بعصرفات مختلفة» وأحكام 
متضادة, وليس لأحدٍ أن يربط بعض ذلك ببعض . 

المثال الثائئ: الحاكم يحكم في يومه بوقائع مختلفة متضادة, وليس لأحدٍ أن 
يلعمس ربط بعض أحكامه ببعض . 

المخال الغالث: أن المفتي يُفتي مدة عمره, أو في يوم من أيامه, أو في مجلس 
من مجالسه - بأحكام مختلفة- وليس لأحدٍ أن يلعمس ربط بعض فتاويه ببعض. ‏ 

المثال الرابع: أن الإنسان يعصرف في خاصته بطلب أمور موافقة ومختلفة 
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ومتضادة, وليس لأحدٍ أن يطلب ربط تلك التصرفات ببعض . 

والله أعلم» والحمد لله وحده)7". 

وواضح من هذا النقل الحرني لكلام سلطان العلماء أن حجته الوحيدة 
هي أن القرآن نزول ا بحسب الوقائع والمناسبات2» على امتداد نيف 
وعشرين سنة .. فكيف تُطلب هناسبة بعض أجزائه لبعض مع هذا التفاوت 
الزمني والمناسبي المصاحب لتزوله ؟ ! 

وهي ذات الحجة التي اعتمد عليها غبر الع ولعل أبرزهم هو الشيخ 
محمد بن علي الشوكان (ت 86٠‏ 7١1ه),‏ الذي لم يكتف عند تعرضه لهذه المسألة 
في تفسيره يمذه الحجة بل إنه ذكر أن هذا العلم متكلّف؛ وأن من تكلموا فيه 
خاضوا في بحر لم يكلّفوا سباحته؛ واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم 
بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهيّ عنه في الأمور المتعلقة 
بكتاب الله سبحانه, وأنهم تعسّفوا في هذا الباب, وتكلفوا با يبرا منه 
الإنصاف, ويسّرّه عنه كلام البلغاء» فضلاً عن كلام الله سبحانه ثم قال بعد 
كلام طويل وقاس» ولا يخرج في محتواه عما ذكره سلطان العلماء: 

روما أقلَ نفع مغل هذاء وأنزرَ غرتة» وأحقرَ فائدكه إ» . 

غير أنه أضاف وجهاً آخر ظنّ أنه قد يعضد رأيه» وهو مقارنته بين من 
يطلب المناسبة في آيات القرآن وسوره., وبين من يعمد إلى طلب ذلك فيما قاله 
رجل هن البلغاء في خطبه ورسائله وإنشاءاته» وما قاله شاعر من الشعراء في 
أغراض القول المتخالفة غالبا فلو تصدّى أحد لذلك «فعمد إلى ذلك المجموع, 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء العر بن عبد السلام المكتبة العلمية بالمدينة 

المنورة» ص 77/8 . 


تيع الور في امب آءات القزا لم وسور - د عل بن تقد أب الغلاه 
فناسب بين فِقّره ومقاطعه ثم تكلف تكلفاً آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها 
في الحج, والخطبة التي خطبها في التكاح. ونحو ذلك, وناسب بين الإنشاء 
الكائن في العزاءء والإنشاء الكائن في الحناء .. وما يشابه ذلك - لعْدَّ هذا 
المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقله, متلاعباً بأوقاته, عابعاً بعمره الذي هو رأس 
ماله ثم يقول: «روإذا كان مغل هذا يمذه المترلة - وهو ركوب الأحموقة في 
كلام البشر -», فكيف تراه في كلام الله سبحانه, الذي أعجرت بلاغتّه بلغاء 
العرب» وأبكمت فصاحتّه فصحاء عدنان وقحطان )27 , 

والحقٌ .. أن كلاً من هاتين الحجتين واوء لا يصلح لمثل هذا الاستدلال! 

أما عن الحجة الأولى - وهي نزول القرآن منجماًء بما يخالف في بادئ 
الرأي حكمة الساسب - فدحضها من أيسر ما يكون, وحسبنا في هذا المقام أن 
ننقل ما قاله الزركشي بعد تلخيصه لكلام العز السالف ذكره حيث قال: ررقال 
بعض مشايخنا امحققين : قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكرعة مناسبةٌ؛ لأا 
على حسب الوقائع متفرقة, وفصلٌ الخطاب أنما على حسب الوقائع تيزيلاً 
وعلى حسب الحكمة ترتياً» فالمصحف الذي بين أيدينا كالصحف الكريعة, على 
وف ما في الكتاب المكبون, مرتبة سورّه كلها وآياته بالتوقيف, وحافظ القرآن 
العظيم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء أو أملاهاء لذكر آية كل 


)١(‏ انظر: فنح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاين» تصوير دار المعرفة - بيروت» ١/الاء‏ “لا 

* قال البقاعي في نظم الدرر /١(‏ 8 4): والشيخ المشار إليه هو العارف 1 الله محمد بن 
أحمد الملوي المنفلوطي الشافعي» ذكر ذلك في كلام مفردٍ على قوله - تعالى: لإوهوالذي 
جعل لكم خلاف الأرض» و: لإونريد أن من على الذين استضعفو في الأرض». 
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حكم على ما ستل وإذا رجع إلى التلاوة» لم يتل كما أفق» ولا كما نزل مفرقاً 
بل كما أنزل جملةَ إلى بيت العزة ..» ثم قال الزركشي معقباً: رروهو مبيٍّ على 
أن ترتيب السور توقيفي, وهذا الراجحٌ كما سيأي)"" . 

وهذا أمر واضح جداً ولا أدري كيف خقي على مثل الإمام العظيم - 
وهو مَنْ هو: علماً وتحقيقاً» وعقلاً و ذكاءً - ؟ ! كيف غاب عنه أن القرآن 
المجيد كلام الله وأنه قديمٌ قدمّه - سبحانه - لأنه صفة من صفاته » فكيف 
يصح ألا يكون على غاية التعسيق» وإحكام الاتصال ؟ ! 

إن القرآن الكريم هو الجملة الواحدة التي سبق يما علم الله سبحانه» 
وأنزها جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنياء ثم ابعدأ 
نزوله منجماً بحسب الوقائع والأسباب, والحوادث والدواعي, على النبي الخاتم, 
في ليلة القدر, أول مبعنه - صلوات الله عليه وسلامه. 

ولعل من أدقّ ما قيل في هذا - بالإضافة إلى كلمة الشيخ ولي الله الملوى: 
«إها على حسب الوقائع تتْزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيياً» - كلمة الأستاذ 
الجليل الدكتور محمد عبدالله دراز - رحمة الله عليه - حيث قال في إيجاز مكئف: 
«إن كانت بعد تثريلها (أي الآيات والسور) قد ججمعت عن تفريق؛ فلقد كانت في 
تثريلها مفرّقة عن جمع»””" . وكذلك كلمة الزركشي الجامعة المانعة في هذا الباب: 
ربل عند التأمل يظهر أن القرآن كلّه كالكلمة الواحدة)”". 


. 38 30/١ البرهان.‎ )١( 

(؟) النبأ العظيم: نظرات حديدة في القرآن» د . محمد عبدالله درازء دار الفكر - الكويت» 
ط88/8ةلى ص 0354 ه55١‏ 

(؟) البرهان» 89/١‏ 


ا سس 
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أها عن ثانية الحجتين» وهى ها تتعلق بالمقارنة التي عقدها الشيخ الشوكابي 
بين هن يطلب الناسبة في الآيات والسورء وبين من يطلبها في كلام أحدٍ من 
الشعراء أو البلغاء - وهي أيضاً مأخوذة من كلام العز في أمثلته الأربعة التي 
ذكرها في سياق حدينة -؛ فهي أضعف من الأولى ! 

فهذاء أولاً قياس مع الفارق - كما يقول الأصوليون - بل مع عظيم 
الفارق! فإن ثمة حداً فاصلاً لا يحدٌُ - ولا يكفي أن نقول فيه إنه كما بين 
السماء والأرض! - ما بين كلام الله وكلام خلقه . فكلامه - عز وجل - صفة 
من صفاته القديعة؛ فهو كامل كمالّه - سبحانه - وأما كلام خلقه؛ فعليه سمةٌ 
عجزهم وضعفهم وضآلتهم إذا ما قيس بكلام أنبيائه - عليهم الصلاة والسلام 
- فكيف إذا ما قيس بكلامه هو - سبحانه وتعالى - ؟ ! 

وأما ثانياً؛ فلأتنا لا نسلّم بما قاله الشوكانئ من أن تطلّب المناسبة في كلام 
شاعر أو بليغ عبث من العبث؛ أو محال من المحال . فئمة دراسات مستفيضة في 
علم النقد الأدبي تقدّر أ*مية العماس مثل هذه المناسبة - على نحو ما -, فيما 
سماه أهل النقد (الوّحدة العضوية) . وثمة دراسات تطبيقية معكائرة على عيون 
من أدبنا العربي - والآداب العالمية عموماً - تغبت» بما لا يدع مجالاً للشكء» أن 
هناك روحاً خاصةً تسرى فى كلام كل واحدٍ من فحول الشعراء الموهويين» 
وفطاحل البلغاء المطبوعين » وأن هناك مسحةً خاصة لكل واحد منهم, تظهر في 
تضاعيف كلامه, وبين سطور إبداعه, وتتيح لذوى الحساسية العالية في العذوق 
تمييز كلام أحدهم عن الآخر ؛ ولكن لايدرك هذا إلا غوّاصٌ خبير» وليس كل 
من قرأ بيعاً أو بيتين» ولا ديواناً أو ديوانين ! 

ولعل التعمق في دراسة مثل (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) للشيخ 
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الإمام عبد القاهر الجرجاني - وكذلك الوقوف على مغل منهج الأستاذ الجليل 
محمود محمد شاكر في تذوق البيان عموماً - توقف طالب الحق على هذه 
الحقيقة العالية) الي تقر دوفا همم المتعجلين ! ولولا أن المقام لا يسمح بريد 
من القول في هذا؛ لألقيت عليه ضوءاً كاشفاً 9" , 


)0١(‏ ولعل من تتمة الكلام في هذه المسألة أن نذكر أن الصواب قد حانب الأستاذ الحليل 
الشيخ عبد الحميد الفراهي - رحمه الله - في حوابه عن هذا الإشكال الأخير .. فقد رده 
بأن قلّل من قيمة الشعر نفسه ! حيث قال: «زعم بعض العلماء أن الكلام المنظم الذي 
يجري إلى عمودٍ خاص ليس من عادة العرب؛ فإنك ترى في شعرهم اقتضاباً بيناء فلو جاء 
القرآن على غير أسلوهم ثقل عليهم . وهذا زعم باطل . فإن العرب كانوا يتلهّون 
بالشعر» ولا يعدونه من المعالى» وإنما كانوا يعظّمون الحكماءء ويحبون الخطب الحكيمة . 
ولذلك كان الأشراف يأنفون عن قول الشعر وأن يعرفوا به وما يستعملونه نزراً على 
وحه الحكمة وضرب الثل . ومحض الوزن والنظم لا يعد شعراً . إن للشعر مواضع من 
فنون الزل والإطراب» فهو على كل حال من و الحديث » 
ثم قال - رحمه الله -: «ر فإذا تبين لك هذا الفرق بين الشعر والبيان» وأن العرب لم يكن 
أكثر كلامهم الحزل شعراً » فهل لك بعد ذلك أن تجعل القرآن على أسلوب الشعر وأنه 
مقتضب البيان كمثلة ؟! ألا ترى كيف حعل الله ذلك من ذمائم الشعراء ؟ وقدّمه على 
الكذب- مع ظهور شناعة الكذب!؛ فنبّهِ على أن القول من غير غاية وعمود ونظام دل 
على سخافة القائل» فقال - تعالى - في ذم هؤلاء الشعراء: لام ترَأَنهم يكل واد بهيمون وأنهم 
نمولونما لاشعلون» (الشعراء /5576575) هل الطيمان في كل واد إلا الجريان في القول من 
غير مقصد ونظام؟!) (دلائل النظام عبد الحميد الفراهي» ط. الدائرة الحميدية ومكتبتهاء 
اطند. 848 اه ص 05١ 35١‏ . 
قلت: وهذا كلام حطير- فوق أنه غير صحيح!- يشبه ما قام به الإمام الحليل الباقلااني في 
كتابه العظيم (إعجاز القرآن) من نسفو لمعلقة امرئ القيس « قفا نبكم .. » حين يثبت 


إعجاز القرآن» وكأن إعجاز القرآن لا يثبت إلا بكلهلة منقبة العرب العقلية الأولى ! وهر > 


35 0-5 


مَصابيح الدُرَرٍ في تاب يات الْقَرْآنِ الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نذكر أن لمثل هذا الرأي الذي اعسمقه الإمام 
الجليل عز الدين ابن عبد السلام - رضي الله عنه - ثم قلده فيه من بعد من 
قلده - أسباباً دافعة . بعضها صحيح, وإن كان لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهوا 
إليها . وقد أحسن جداً الأسعاذ الجليل الشيخ عبد الحميد الفراهى في رصد 


الأمر الذي نقده نقداً صارماء ودلّ على خطورته البالغة شيخ العربية الراحل الأستاذ 
الخليل محمود محمد شاكر - عليه رحمة الله - في مقدمته النفيسة لكتاب الأستاذ مالك بن 
نى ( الظاهرة القرآنية). 

ولولا أن يتسع بنا الكلام حين يخرج عن ماله لشفيت القول في هذا .. ولكن أكتفي بأن 
أقول إن الشعر هو أعلى وأغلى ما تعلق به العرب» وأنفس ما أثر عنهم وأنهم كانوا 
يعظمونه لدرحة أن علقوا نفائسه على حدران الكعبة - وهي أقدس ما كانوا يعظمون ! 
- وذلك أمر متواتر عنهم؛ لا محال لإنكاره» وطلب الدليل عليه يشبه طلب الدليل على 
النهار! وهل كانت تستقيم معجزة القرآن الباهرة على أولئك العرب الأقحاح لو 
كان شعرهم ومبلغُ علمهم على مثل هذه الركاكة والمكانة المهينة؟! إن هذا لشيء عجيب 
حقاً! 

ويمكن أن أضيف هنا أن من المقرر لدى علماء الأمة الأثبات أنه لا يستقل أحد بفهم 
القرآن حي يستقل بفهم هذا الشعر الجاهلي» وإلى ذلك يشير قول الشافعي - وكان» 
رضي الله عنه من أبصر الناس بهذا الأمر -: ««لا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا رحل 
عارف بكتاب الله .. بناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشاهف وتأويله وتثريل» ومكيه 
ومدنيه» وما أريد به . ويكون بعد ذلك بصيراً حديث رسول الله 8 (...)» ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف عن القرآن . ويكون بصيراً بالشعرء وما يحتاج إليه للسنة والقرآن» 
فليس يكفي أن يكون عارفاً بالشعر. بل- وكما يقول الشيخ محمود شاكر- أن يكون 
ع به أشدٌ البصر!. انظر: فصل ف إعجاز القرآن» مقدمة محمود شاكر لكتاب 
(الظاهرة القرآنية) لمالك بن ني» دار الفكر- دمشق؛ ١198م‏ - 15407 اه ص .54١‏ 
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هذه الأسباب, ثم الإجابة عنها بما يكفي ويشفى . 

فقال - رحمه الله - في كتابه العظيم (دلائل النظام): 

برلا شك أن الذين ذهبوا إلى نفي النظام 1 0 يذهبوا إليه إلا لأسباب 
اضطرقم إليه . فلنذكر بعض تلك الأسباب» لتعرف عذرهم, وتبقى على حسن 
ظنك يهم ولتخرج من محض التقليد إلى مطمئن الحق» فإن الأذكياء والحكماء 
لايذهبون إلى رأي لكْرء إلا فراراً ثما هو أشد نكارة . فمن لم يعرف ذلكء إما 
أساء يحم الظن» وسدّ على نفسه الانتفاع يم . أو قلدهم في أمر ظاهر الفساد؛ 
فعمى وتصامم عن الاستماع لكل دليل واضح؛ فإن الحا الظن إلى 
دلائلك؛ أهون عليه (أي مثل هذا المقلّد) من إساءة الظن بأولتك الأكابر ! وإن 
نقلت عن بعض الأكابر ما يوافق الحق؛ اشتبه عليه الأمرء وربما اتبع ما عليه 
الأكثرون. 

فلذلك؛ احتجنا إلى ذكر بعض الأسباب المانعة عن الإيقان بالنظام,» مع 
وضوح دلائله. فنقول, وبالله التوفيق: 

الأول؛ وهو أقوى الأسباب:: تبرئة كلام الله عن كل عيب وشين . ولا 
شك أنه ظاهر النظام والترتيب في كثير من المواضع؛ ولكنهم (أي منكري 
النظام) لو اذَعوا أنه كلّه منظمء والنظم مرعيٌ فيه؛ لاضطروا في مواضع إلى 


* للفراهي نظرية خاصة في إدراك التناسب والترابط بين آيات الكتاب العزيز وسوره سّماها 
(النظام)» وقد عُينِ فيها بإثبات النسب والروابط بين آيات القرآن وسورهء عن طريق 
تحديد ما ماه (عمود) كل سورة» وهو يقرّر أنه شيء فوق محرد إدراك التناسب كما 
كتب فيه الكاتيون من قبل .. وعلى كل؛ فكلامه في ذلك نفيس لم يسبق إليهء وسوف 
نعرض له بالتفصيل لاحقاً عشيئة الله تعاللى . 


با د 


مَصَابِيحٌ الدرّر فِي كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالمسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


القول بعدمه, وذلك لغموضه ودقته.. فتركوا هذا المسلك ول يحولوه إلى قصور 
أفهامهم . (...) 

والناي - وليس بأدون من الأول» ولكن الأول يتعلق بالمصنفين, والنابي 
يتعلق بالناظرين في كلامهم -: هو أن أكفثر من ذهب إلى وجود النظم - 
كالإمام الرازي؛ رحمه الله - قنع في هذا الأمر الصعب بما هو أهون من نسج 
العسكبوت؛ مع سبقه الظاهر في العلوم النظرية والذكاء؛ فمن نظر في كلامه 
تيقن بأن النظم لو كان كما يدعيه هذا الإمام المتبحّر وأمناله لما خفي عليه مع 
خوضه فيه . وإذ لا يأيَ فيه, هو ولا غيره؛ إلا بكل ضعيف؛ فلا مطمع فيه 
لأحد بعد هؤلاء . فإما بقي على قوله بوجود النظم, ولكن يدس من علمه 
وأغلق بابه, فإن سمع أحداً يدعوه إليه لم يسمعه . وإما صار إلى الرأي الذي ظنه 
أسلم؛ وهو أن القرآن إغا نزل منجّماً مفرقاً فلا يطلب فيه نظام . 


* حاء هنا في حاشية الكتاب: 

«اعلم - هداك الله - أن من أساء الظن ههم, أولى بالخطأ ممن قصّر فيه فإن سوء الظن 
منهم مين على قلة مساحتهم لؤلاء الأذكياء» وقلة قدرهم ذا العلم الشريفء فإنهم لو 
أنصفوا؛ لشكروا سعيهم . فإن من يخوض على الدر في بحر عميق لا تثريب عليه إن لم 
يفز بالفرائده بل يستحق المدح؛ ولما فتح باباً لمن يتبعهم فكم ترك الأول للآخر ! ولا 
شك أن من بين طرقفاً من النظم له منّة على الخلف؛ فإن هذا العلم لا مطمع في بلوغ 
هايته . وأيّ علم استقصوه ؟ ! فما بالك بما هو بحر لا تنقضي عجائبه ؟ ! ومحاسن نظم 
الكلام لا تُعرف كلها إلا بعد استقصاء معانيه» وذلك يُبقي أكثرها مكئوناً . 

فالذين أنكروا وحود النظام في كتاب الله بما وحدوا من الضعف في كلام القائلين بالنظم 
البليغ فيهء وإن كانوا أقرب إلى الخطأ ممن أساء يم ظنه - فإنهم أيضاً معذورون في 
إنكارهم. لأن غرضهم ليس إلا نفي ضعف النظام . فإن عدم القصد لشيء رعا يكون - 
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والثالث: إكثار الوجود في التأويل» وإكثار الجدل وقال وقيل . وذلك 
بأن النظم إنها يمري على وَحْدةٍء فبحسب ما تكثرت الوجوه تعذّر استنباط 
النظام . فمن نظر في هذه الوجوه المتناقضة والأقاويل المتشاكسة؛ تحيّر. لا يدري 
ماذا يختار منهاء وأصبح في حُجُْبٍ عن النظم الذي يجري من كل جملةٍ في وجه 
واحد, كمن سلك طريقا. يصادف في كل غلوةٍ منه طرقا شتى ! 

ولما كان ذلك - ولأسباب آخر - شرطنا أن نقنع بوجه واحدٍ صحيح 
ظاهر, ينتظم به الكلام, ول نجده إلا أحستها تأويلاً, وأبلغها بياناً. وهذا مبسوط 
في هوضعه . وإغا ذكرناه هاهنا من جهة أن إكنار الوجوه من أكبر الخُجُب 
على فهم النظام» بل عدم التمسسّك بالنظام هو أكبر سبب للولوع بكثرة 
التأويل» فإن النظم هو الذي يوجهك إلى الوجه الصحيح . والسلف - رحمهم 
الله - لم يجمعوا وجوهاً. بل كل منهم ذهب إلى أمر واحد, وإنها شاع إكثارٌ 
الوجوه في الخلف . وكذا يكون الأمر في كل علم إذا كثرت الكتبء ودوّن 
العلم» وسهل الطريق» فيحرصون على التبخّرء ويرفضون الرسوخ والتحقيق في 


> صحيحاًء ولكن سوء التديير لذلك الغرض منقصة ظاهرة . ولا شك أن الكلام الذي 
ليس على ثمط متسق» بل يحتوي على علة مطالب مقتضبة بعضها عن بعضء مبنية على 
أسباب حامعة خارحة عن معن الكلام» كما ذهب إليه كثير من أكابر العلماء - لأبعد 
عن النقص من كلام قصد فيه الودة من حهة النظام, ثم كان متتل النظم أو ضعيف 
الرباط . فلا شك أن هؤلاء المذكورين لم يقصدوا إلا تيرئة القرآن عن كل منقصة» . 

** في كتاب الفراهي النفيس هذا كثير من الإشارات المهمة في هذا الصدد» وهو يدعو إلى أن 
يتخفف طالب الداية من القرآن الحيد من ثُقَل هنه المرويات ما استطاع» حي يِخلّصّ إلى 
الحكمة المستكنّة في آيات الله البينات» الي هي - وحدهاء لا تأويلات الناس واحتمالاتهما 
- الهداية والنور . 


مَصَابِيحٌ الدّرّر في كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


فنّ واحد . فيحسبون تكثير الأقاويل والمذاهب علماًء وهم خِلوٌ عنه كما قيل: 
«رطلبْ الكل؛ فوت الكل» . فمن اشتغل بالتفسير وجده بحراً معلاطماً من 
الأقوال» وحفظه هذه الأقاويل عنعه عن مسلك النظام من جهة نفاد فرصته 
ومْنّته ومن جهة أن النظام قد خفي وضل عنه في شتات الوجوه الكثيرة . بل 
لو رفض هذه الكتب كلّهاء وأخذ طريق السلف- رحمهم الله -؛ فتدبّر القرآن» 
والعمس المطابقة بينه وبين السنة النابية - لكان أقرب إلى معرفة النظام وصحيح 
التأويل . 

والرابع - وهو قريب من الثالث -: ترب الأمة في فرق وشيع قد 
أجأهم إلى العمسنّك با يؤيدهم من الكتاب . فراق الهم تأويله الخاص, سواء 
كان بظاهر القول؛ أو بإحدى طرق حمل الكلام على بعض المحملات» ولا ينفى 
أن غلبة رأي وتوهّم يجعل البعيد قريباً» والضعيف قوياً. وكذلك يفعل كل فريق 
فلكل حزب تأويل حسب هذهبه ! وحينتلي لا يمكن مراعاة النظام؛ فإن الكلام 
لا بد له من سياق» ولا بد لأجزائه من موقع يخصه . فلو راعوا النظام» ظهر 
ضعف ما يليه ويجذبه إلى غبر مساقه . كما أن الكلمة الواحدة ربما تكون 
مشتركة بين المعابي المتعددة» ولكن إذا وضعت في كلام منع موقعها وقرائنها من 
كثرة الاحتمالات؛ وتعين منها ما وافق معنى الجملة والتأم به . ومع ذلك؛ فليس 
كل نظام جديراً بالأخذ, بل ما هو أحسن تأويلاً, فربعا يلسم الكلام ويعسق 
النظام بتأويل ركيك ساقط؛ فهذا مما يفتح باباً لدخول الأباطيل والهوى؛ ويخالف 
النظام الصحيح العالي» الذي يظهر به رفيع مكان التتثريل» كما وصف الله به 
كتابه في مواضع لا ُحصى كقوله تعالى ...)37 , 


(1) هنا انتهى» مع الأسف البالغ» ما بالمطيوعة (ص؟؟: 55)؛ إذ كتب بعد هله النقاط: 


عدي 
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وفي موضع آخر من كتابه هذا يقول الشيخ الفراهي: 

«المنكر للنظم لا محيص له من أحد ثلاثة أقوال: 

فإما أن يقول بأن السورة ليست إلا آيات جُمعت بعد البي يل من غير 
رعاية ترتيب كما وجدن في أيدي الناس . 

وإما أن يقول بأفها اخعل نظمهاء ل أن الآيات التي أدخلت بين الكلام 
المربوط قطعت النظم . 

فكلا القولين ظاهر البطلان» ومبيّ على الجهل الفاحش بجمع القرآن 
وترتيبه» ومواقع الآيات المبيّنة والمفصّلة بعد التزول الأول . 

أما الأول؛ فلأن السور كانت متلوّةَ في عهد النبي 6 وأمر الله ابي 
بالعلاوة حسب تلاوة جبريل - كما صرّح به القرآن - وقد كان النبي 8 يعلّم 
الئاس السورة بالتمام» ويسمع منهم؛ فهذا القرآن المجموع في المصاحف ليس إلا 
على نسق» جاء به جبريل - عليه السلام - وقرأه على البي لك في تلاوته 
الأخيرة ولو متحها هه قلع أمر اذا ليد بقاع قرزية جازي9! ولم كان يأمر 
بوضع الآيات بمواقعها الخاصة ؟ ! . 

وأما الغبي؛ فلأن الآية المدخولة لا تقطع النظم إذا أدخلت في موضع يليق 


«بياض بالأصل» . وذلك أن هذا الكتاب إنما جمع من أوراق الشيخ الفراهي بعد وفاته 
وقام على طباعته تلميذه المحلص بدرالدين الإصلاحي (مدير الدائرة الحميدية)» وكان 
أميناً على الأصل» فلم يغير فيه شيئاء ولم يكمل ما به من نقص - كما ذكر مقدمته - 
وأحسب أن الشيخ كان سيذكر في هذا الموضع قوله تعالى : «إكا ب أحكمت آناتهثم فصلت 
من لدن حكيم خبير» (هود / :)١‏ أو ما شايمها من الآيات الكريعة الي وصفت دقة 
إحكام القرآن المحيد» ومتانة نظمه. وعلوٌ أسلويه . 


مَصَابيحُ الدَّرَر فِي كناب آيات الْقران الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
بماء والآيات المدخولة كلها معلومة الربط بما قبلها أو بعدهاء وقد قال تعالى: 
«إكاب أحكدت أنه ثم فصلت من لدنحكيم خيير 4 . 

وإما أن يقول ” بأن الله تعالى لم يُردْ أن يسرّل كلامه منظماً» كما ل يرد أن 
يجعله شعراً أو سجعاًء أو غير ذلك ثما يراعي فيه المتكلم من البدائع والتكلف» 
إغا هو كلامٌ أريد به الحداية والحكمة؛ فأنزرل حسب ما اقتضت الأحوال من 
الدلائل والشرائع» ورا اجتمعت المقعضيات من وجوو مختلفة, فأنزل مراعياً 
لعلك الوجوه المتباينة سورةً جامعةً لمطالب مختلفة, احتيج إليها في زمان نزوطاء 
والأحوال والحوادث واقتضاءاقا تُجمع من علل متباعدةٍ في زمانٍ واحد؛ فالسورة 
تجمع جملاً. كلها تكون على حدئها في غاية لختين والنظام» وأما مجموع هذه 
الجمل فلا معنى لالتماس النظام فيه, وقد بين ذلك بعض أكابر العلماء . 

.. فأقول: لولا رعاية النظم فيه لا وجدنا الكلام الطويل مبنياً على 
أسلوب جامع؛ أو كلمة ناظرة إلى كلمة سابقة بعيدة عنها . مثلاً: ظ هدى 
للمتقين (الآية ؟) سيق في أول البقرة» ثم جرى الكلام إلى ذكر أهل التقوى, 
فجاء قوله تعالى: «إأولنك الذين صدقوا وأوّك هم الممّون 4 (الآية 10/1 ناظراً إلى 
ما سبق . والتأمل في نظم ما بينهماء وفيما بعد ذلك, يبين أن ذلك ليس عحض 
الاتفاق . ولذلك أمئلة كنيرة أوضح هما ذكرنا» 20 . 

انتهى كلام الشيخ الفراهي - رحمة الله عليه - . وقد رأيت أن أنقله 


كاملاً - على طوله - لنفاسته من جهة؛ ولاستيعابه من جهة ثانية» ولما فيه من 


* بالمطبوعة: عليم . وهو خخطأ طباعي . 
** هذا هو القول الثالث الذي أشار إليه الفراهى في بداية كلامه . 
)١(‏ دلائل النظاه» ص 5١‏ . 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1199 


حُسن الأدب ونور البصيرة من جهة ثالفة ؛ لا سيما وأن من بين المعترضين 
على التركيز على مثل هذا اللون من الساسب في الآيات والسور من تتنعقد 
لذكرهم الخناصر! لا سيما الإمام الجليل سلطان العلماء وشيخ الإسلام العز بن 
عبد السلام - رضي الله عنه - ولكن الإنصاف يقتضي أن نعرف الرجال 
بالحق» وألاً نتهيب مقام أحدٍ - خلا رسول الله صلوات الله عليه - في أن 
خّص أقواله, ونرفا بميزان التحقيق القائم على الكتاب والسنة .. فذلك دأبُ 
العلم؛ وتلك سُتقه! 

وبعد . 

فئمة ما يجدر التنويه به من هذا البيان المستفيض من كلام الشيخ الفراهي 
- رحمة الله عليه - وهو ربطّه الغفلة عن قضية النظام والترابط في كتاب الله 
بحال المسلمين الذي صاروا إليه» من التشيّع والتحزّب وتعصب كل فريق لما 
يعتقد أنه الحق . 

فالشيخ الفراهي يرى أن المسلمين لو فهموا (النظام) لفهموا روح 
القرآن. ومن َم لحاولوا إزالة ما بيبهم من خلافات؛ ورأب ما بينهم من صدوع. 
وذلك أن جل اختلاف الآراء في التأويل راجع - كما يقول - إلى عدم التزام 
رباط الآيات. فإنه لو ظهر النظام؛ واستبان لنا عموذٌ الكلام,» لجمعنا تحت راية 
واحدة وكلمةٍ سواء . فبالنظام وإدراك الترابط الوثيق بين كلام الله العزيزء فى 
عن آيات الله أهواء المبتدعين: وانتحالات المبطلين» وزيع المنحرفين7" . 

ولعل الأستاذ الشيخ محمد الغزالي - رحمة الله عليه - رت 1995م) 
كان من أبصر الناس هذا الملمح - الذي لا ينتبه إليه إلا من أويّ قدراً من 
)١(‏ سوف يأن بسط الكلام في هذا الجانب عند الفراهي عند الحديث الخاص عنه بإذن الله . 


مَصَابيحُ الدَّوَر فِي كناب آيات الْقَرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
الحكمة - ومن أصدق من تكلم فيه . 

فقد كان يرى - رحمه الله - أن مشكلة العجر عن النظرة الشاملة للرؤية 
القرآنية أدت إلى لون من تقطيع الصورة وتمريقهاء أو إلى التبعيض المورث 
للخزي الواقع في حياتنا اليوم» وكأنه صدى لقوله تعالى ناعياً على بنى إسرائيل: 
«إ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟!4 (البقرة /88) . 

وكان - رحمه الله - يقول: «رنخذشى أن تكون علل الأمم السابقة قد 
انتقلت إلينا؛ على الأقل من الناحية النظرية» وأخذ بعض مقاصد الآية أو 
السورة وترك ما وراءها للعبرك والعلاوة ! نخشى أن نكون قد وقعنا في هذا فعلاً 
.. نحن نعيش الآن مرحلة التبعيض والتفاريق)'" . 

ومن تم كان الشيخ الغزالي يركز على أن القرآن يتقدم إلينا برسالة 
حياة شاملة, لا تدع جزءاً منها إلا وتحتد إليه, وأن الوحي الإي يجري خلال 
هذا النسق القرآئ كما تجري الدماء في العروق . ومن أقواله الحكيمة في ذلك: 
«إن الرؤية القرآنية لا يمكن إلا أن تكون حضارة كاملة. تعاليم القرآن كلها 
معماسكة في غُصارة واحدة تجمعها من أوها إلى آخرها/ . 

ولذلك كان - رحمه الله - يرى أن إنشاء تفسير موضوعي - بناء على 
هذه الرؤية المتكاملة؛ التي تلحظ النظام والتعاسب والترابط في آيات القرآن 
وسوره - ربا تشكل منطلقاً ثقافياً جاداً لرؤية قرآنية شاملة " . 

ولعله, لذلك أيضاً كان يرى أن المستقبل لمثل هذا اللون من التفسير» 
)١(‏ انظر: كيف نتعامل مع القرآن» محمد الغزالي (مدارسة أحراها معه عمر عبيد حسنة)» 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ ط 7 / 031993 صن . /9: 7/. 

(١؟)‏ كيف تتعامل مع القرآن» ص */ا . 
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على حساب النفاسير الجزئية التي تنطلق من الرؤية الموضعية (التي يتعلق يما 
التفسير التجزيني - بحسب السيد محمد باقر الصدر), ويذهل عن الرؤية 
الموضوعية المتكاملة (التوحيدية؛ بحسب السيد الصدر أيضاً) 0 
أرأيت» إذن, أ*مية هذا العلم الجليل من علوم القرآن» وأدركت موقعه 
من بينها ؟ ! . 


3 3 


(1) انظر مقدمة الغزالي لتفسيره: نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» دار الشروق» ط 
233٠٠١ »4‏ ص 5 . وانظر كذلك في أهمية هذه النظرة الموضوعية (التوحيدية) للقرآن 
الكريم: المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات - بيروت» 
ط 5”ء 401١‏ ١ه-‏ (198 م . ففية كلام نفيس ف هذا السياق . 


دهع - 


مَصَابِيحٌ الدّّر في كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالمسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


المبُبحث الثالث: تاريخ علم المناسبة 


تبه الشيخ أبو الفضل عبد الله بن الصديق العُماري - رحمه الله - إلى 
العميبز بين نوعي علم المناسبة» وهو تمييرٌ جيد, يفيد في مجال التأريخ لكتابتهه 
ورصد المهتمين به . قال - رحمه الله -: «المناسبة علم شريف عزيز قل اعتناء 
المفسرين به لدقته, واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل . وهو نوعان: أحدهما: 
مناسبة الآي بعضها لبعض, بحيث يظهر ارتباطها و تناسقها كأفا جملة واحدة . 
(...) وثانيهما: مناسبة السور بعضها لبعض)'" . 

ولعل أول من تكلم في علم المناسبة - على وجه العموم - هو الشيخ 
أبوبكر النيسابوري, كما مر معنا عند كلامنا عن المبادئ العشرة لهذا العلم . 

وأما بالنظر إلى نوعيه .. فلعل الحافظ برهان الدين البقاعي هو أهم - إن 
لم يكن أول - من صنف في نوعه الأول بشكل مستقل2 وذلك في كتابه 
المشهور (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) . ونظراً لأهمية البقاعي في هذا 
الباب, فسوف أفرده بالكلام عند الحديث عن أبرز أعلام هذا العلم . ثم جاء 
الحافظ السيوطي فصئف (قطف الأزهار في كشف الأسرار), ووصفه بأنه 
رركتاب في أسرار العثريل» وبأنه جامع لمناسبات السور والآيات» مع ها تضمنه 
من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة» . 

وثمة كلام لابن العربي في كتابه (سراج المريدين) - نقله عنه الزركشي في 


)١1(‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن؛ السيد عبدالله بن الصديق الغماري» مكتبة القاهرة 
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برهانه'"2 - يشير إلى أن أحد العلماء السابقين شرع في تصنيف كتاب فيه ثم لم 
يكمله, وأنه هو نفسه - أي ابن العربي - كانت تساوره الرغبة في التصنيف فيه 
يقول ابن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة, معسقة المعابئ» منتظمة البابي - علم عظيمء لم يتعرض له إلا عالم واحد 
عمل فيه سورة البقرة, ثم فتح الله عر وجل لنا فيه . فلما لم نجد له حَمَلة ورأينا 
الخلق بأوصاف البطلة - ختمنا عليه؛ وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليم» . 

وهذا عن الكتب المفردة فيه وإلا؛ فقد تناثر الكلام في الساسب في أثناء 
كلام المفسّرين والمصنفين في إعجاز القرآن . 

فقد أشار الزمخشري - مهلاً - إلى هذه الوحدة الفنية في سور القرآن» 
وذلك عند تعداده فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً حيث قال: «رومنها: أن 
التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر» وملاءمة بعضها لبعض . وبذلك 
تتلاحظ المعابئ» ويتجاوب النظم» (" . 

ولئن كان الزمخشري دل بمثل قوله هذا على إدراكه لهذه الوحدة الفنية 
في كتاب الله - وهو ما لا يخفى على مثله - إلا أنه لم يسلك الطريق العمل 
التطبيقي - الذي ينبغي لمثله - لبيان هذه الوحدة على سبيل الاستيعاب وشفاء 
النفس منها . 

أما أبوبكر الباقلاي» فقد سبق إلى إثبات ذلك عملياً في كتابه العظيم 
(إعجاز القرآن) فقد استعرض - في الفصل الذي عقده في إثبات أن نبوة البي 
َب معجزقا القرآن - كلا من سورب (غافر) و(فصلت)» وبين الترابط الوثيق 
)١(‏ البرهان 25/١‏ وعنه نقله البقاعي ف نظم الدرر ١//ء‏ والسيوطي في إتقانه 9375/5 . 
(؟) الكشافه 754١/0١‏ . 

لاع سا 


مَصَابِيحٌ الور فِي كاب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
بين هعاب كل منهماء وأوضح أن كلاً منهما قد بنيت من أوها إلى آخرها على 
بيان لزوم حجة القرآن, والتنبيه على وجه معجزته, شأفا في ذلك شأن كل 
السور التي افتعحت بذكرالحروف المقطعة (0. 

كما أن الباقلاي سبق إلى مس تلك الوحدة الفنية التي نحها الزمخشري» 
والتي اصطّلح على تسميتها فيما بعد في التقد الحديث ب( الوحدة العضوية ).. 
وقد تلمسها الباقلائ في أجزاء السورة الواحدة حتى تظهر كأفا خلق متكامل 
يُمسك بعضه برقاب بعض, فهو هن أوائل من غُنوا بإبراز هذه الوحدة في 
الصورة الفنية» على النحو الذي تناول به سور القرآن حيث بِيّن ترابط 
أجزائهاء ترابطاً يتضح فيه اتصال المتأخر بالمتقدم, و اللاحق بالسابق» واستدعاء 
آياها بعضها بعضاً بحيث يدخل عليها الخلل إذا غُيَرتَ عن مواضعها بتقديم أو 
تأخير» أو إسقاط لبعض عباراهًا. وله في ذلك وقفات جيدة في كتابه (إعجاز 
القرآن) تؤكد عنايته بإظهار الوحدة بين أجزاء النص, ودلالة ذلك على فنية 
مبدعة؟؛ كالذي نراه في تحليله الرائع لآيات سورة العمل مغلاً 9 , 

وني العصر الحديث ظهرت دراسات مستفيضة تركر على هذا اللون من 
التداسب والترابط بين آيات الذكر الحكيم» انطلاقاً من وجهة نظر بيانية وفنية 
في المقام الأول . 


)١(‏ انظره في كتابه هذاء ص 18:٠١‏ . وانظره كذلك في كتاب: النظم القرآي في كشاف 
الزمخشريء د . درويش الحندي» دار هضة مصرء 959١م‏ ص 057١‏ 7717 

(5) انظرها ف إعجاز القرآن» ص 7837: 232834 وانظر كذلك: الباقلاني وكتابه (إعجاز 
القرآن) دراسة تحليلية نقدية» د . عبد الرؤوف مخلوف» مكتبة الحياة - بيروت» 20191 
ص 2537 5758 . 
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ولعل من أهم هذه الدراسات ما قام به الأستاذ أمين الخولي - رحمة الله - 
رت 1955م) وتلامذته من أبناء (مدرسة الأمناء), الذين كانوا أوفياء لمبهجه 
في دراسة علوم البلاغة والأدب والنقد في قراءة القرآن المجيد . وأبرز أبناء هذه 
(المدرسة) السيدة الجليلة الدكتوره عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) - عليها 
رحمة الله - رت 1994م والتي كانت وفية لشيخها وزوجها الأستاذ أمين 
الخولي» وحريصة على حمل لواء منهجه؛ تأصيلاً وتطبيقاً في آنِ» وفي ذلك تقول: 
رروالأصل في منهج التفسير الأدبي - كما تلقيته عن شيخي - هو التناول 
الموضوعي, الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه؛ ليجمع كل ما في القرآن 
عنه, ويهتدي بعألوف استعماله للألفاظ والأساليب, بعد تحديد الدلالة اللغوية 
لكل ذاك . وهو منهج يختلف تاماً عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة 
سورةً, حيث يؤخذ اللفظ أو الآية فيه مقتطعاً من سياقه العام في القرآن كله ثما 
لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة القرآنية لألفاظه, أو استجلاء ظواهره 

الأسلوبية وخصائصه البيانية . 
وقد طبق بعض الزملاء هذا المبهج تطبيقاً ناجحاً في موضوعات قرآنية 
اختاروها لرسائل الدكتوراه والماجستير, وأتجه بمحاولتي اليوم إلى تطبيق المنهج 
في تفسير بعض سور قصارًء ملحوظ فيها وحدة الموضوع, فضلاً عن كوفا 
عميعا من «السوراالكيدة :خية العناية 'بالأمول- التيرى. للنعوة: الاسلامية:.: 
وقصددت هذا الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير» وبين 
* هي سور الضحىء والشرح. والزلزلة» والنازعات» والعاديات» والبلد» والكوثرء وقد أتبعت 
بنت الشاطئ هله المجموعة من السور القصار مجموعتين أخريين في كتابين (أو حزءين) 

مستقلين» صدرا لاحقاً بعد طبعة الجزء الأول (19515م) . 


مُصابيح الدُرَرٍ في تاب آيات الْقَرْآنِ الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
منهجنا الحديث الذي يتناول النصّ القرآئ في جوّه الإعجازيء ويلعرم - في 
دقة بالغة - قولة السلف الصالح: «القرآن يفسّر بعضّه بعضاً, - وقد قلها 
المفسرون؛ ثم لم يبلغوا منها مبلغاً ! -» ويحرر مفهومه من كل العناصر الدخيلة» 
والشوائب المقحمة على أصالته البيانيةق)7"© . 

وتقول في موضع آخرء في معرض بيان ملامح هذا المنهج البياي في قراءة 
القرآن ودرسه: 

رويأخذنا هذا المنهج بضوابط صارمة؛ لا تجيز لدا أن نفسّر لفظاً قرآنياً دون 
استقراء كامل لكل مواضع وروده؛ بمختلف صيغه في الكتاب المحكم . كما لا 
يبيح لنا أن نتماول أيّ موضوع قرآ دون تتّع دقيق لكل آياته في المصحف» 
وتدبّر سياقها الخاص في الآية والسورة» وسياقها العام في الكتاب كلم”" . 

وواضح من كلام بت الشاطىئ - عليها رحمة الله - التمازج بين 
موضوع المناسبة في القرآن وبين التفسير الموضوعي له؛ وقد علمت في المبحث 
الأول ما بيبهما من اتصال وثيق . 

وعلى هذا النمط كتبت دراسات كفيرة في تناول آيات القرآن وسوره 
وفق هذه المنهج البيابئ» ولعل من أبرزها مساهمات الدكتور شوقي ضيف» 
والدكتور تام حسّان - بالإضافة إلى بدت الشاطئ! . 


209557 التفسير البياي للقرآن الكريم» عائشة عبد الرحمن» دار المعارف - القاهرة»‎ )١( 
.٠١ص‎ 

)١١(‏ كتابنا الأكبر عائشة عبد الرحمن» (محاضرة ألقتها في 13707/1/8م في الموسم الثقاي 
لخامعة أم درمان الإسلامية بالسودان» وطبعت في سلسلة محاضرات الموسم الثقاق للجامعة 
لعا (951//55١1م))‏ ص 6 . 


ماوة- 
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في العصر الحديث أيضاً ع كتابات كثيرة تعرضت لموضوع التناسب 
والترابط» وإن لم تلعرم هذا المنهج بالذات» ومن غير أن تكون محسوبة على 
(مدرسة الأمناء) وإن كانت (الرؤية البيانية) ذات أثر واضح فيهاء وإن لم تكن 
متفردة قاماً . ّْ 

وأهم هذه الأعمال على الإطلاق وأكملهاء تفسير الأستاذ سيد قطب - 
عليه رحمة الله - رت 1955م) والذي سماه (في ظلال القرآن)» وستفرده 
بالكلام في المبحث التالي بإذن الله. 

ومنها محاولة الشيخ عبدالمتعال الصعيدي - رحمه الله - (ت96/8١م)‏ في 
كتابه (النظم الفني في القرآن) والذي استوعب فيه الكلام عن سور القرآن 
سورةًٌ سورةً محاولاً خدمة هذا الجانب البيائ - أو الفني بحسب تعبيره - بعد 
أن نعى على المفسرين قلة اهتمامهم به على ما يليق) فغاية ما يفعله بعضهم - 
كما يقول -: ««أن يُعنى بإظهار المناسبة بين آية وآية؛ فلا يأيَ في ذلك بالغرض 
المطلوب, ولا ينظر في كل سورة نظرة عامة» يعرف بما الغرض المقصود منهاء ثم 
يقسمها إلى أقسام؛ يدخل كل قسم منها تحت ذلك الغرض العام» ولا يخرج عنه 
إلى أغراض أخرى لا تدخل فيه . ولهذا وضعت كتابي (النظم الفني في القرآن) 
في هذا الموضوع الخطير, ليقوم بهذه الخدمة العظمى للقرآن الكريم؛ مستعيناً في 
ذلك بداية الله وتوفيقه, ومستمداً من عونه وإرشادم27" . 

ومنها: (التفسير الحديث) للأستاذ محمد عِرَّة دَرُوَزْة - رحمه الله - 
رت4 4٠‏ ١ه),‏ والذي سلك فيه طريقة تفسير القرآن الكريم بعد ترتيب سوره 
)١(‏ النظم الفئٍ في القرآن. عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب - القاهرة» من دون تاريخ 

نشر» ص 4 . 


دا ؤه- 


مَصَابِيحٌ الور فِي كاب آيات الْقآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
على حسب الترول .. وقد ذكر في مقدمته منهجه الذي سار عليه, وقد جاء 
فيه: 8- الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط, وعطف الجمل 
القرآنية على بعضها: سياقاًء و موضوعاً - كلما كان ذلك مفهوم الدلالة - 
لعجلية النظم والترابط الموضوعي فيه؛ لأن هناك من يتوهم أن آيات السور 
وفصوها مجموعة إلى بعضها بدون ارتباط وانسجام, في حين أن إمعاننا فيها 
جعلنا على يقين تام بأن أكثرها مترابط مسجم 7" . 
ومنها: (نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم), للأستاذ الشيخ محمد 

الغزالي - رحمه الله - والذي كان همه الأساس فيه أن يعمد إلى محاولة رسم 
(صورة خمسية) لكل سورة - بحسب تعبيره - لتتبين روحها الخاصة؛ وفي 
ذلك يقول: «والهدف الذي سعيت إليه أن أقدم تفسيراً موضوعياً لكل سورة 
من الكتاب العزيز . والتفسير الموضوعي غير التفسير الموضعي . الأخير يتناول 
الآية أو الطائفة من الآيات؛ فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام . أما الأول؛ 
فهو يعاول السورة كلّهاء ويحاول رسم صورة تمسية: لهاء تساول أونها وآخرهاء 
وتتعرف على الروابط الخفية الي تشدها كلّهاء وتجعل أوها هيدا لآخرهاء 
وآخرها تصديقاً لأوها ند وحول طريقته في ذلك يقول: « إنني أختار من 
)١(‏ التفسير الحديث» محمد عزة دروزة» دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحليي)» ط 2١‏ 

ام لل 
* لم يذكر الغزالي - رحمه الله - أن الأستاذ سيد قطب هو أول من استخدم هذا التعبير الموحى 

في الكلام عن سور القرآن» وذلك في كتابه العظيم (قٍ ظلال القرآن): وقد كان 

الإنصاف يقتضيه ذلك» كما صنع في الإشارة إلى ريادة الشيخ الدكتور محمد عبد الله 

دراز في مجال التفسير الموضوعي - رحمة الله على الجميع ! 
(1) نحو تفسير موضوعي » ص 98 . 


باطوات 
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الآيات ما يُيرز ملامح الصورة, وأترك غبرها للقارئ .. يضمها إلى السياق 
المشابه» وذلك حتى لا يطول العرض ويتشعت, والإيجاز مقصودٌ لد" 
«ريجب أن أغوص في أعماق الآية» لأدرك رباطها بما قبلها وما بعدهاء وأن 

أتعرّف على السور كلها , متماسكة, متساوقة. .0" 
وثمة جهد آخر في هذا لمجال لما يكتمل صدوره بعدء وهو ذلك التفسير 
الذي يتابع إصداره الشيخ عبد الرحمن حسن حَببّكة الميدابي (من علماء دمشق 
الكبار) الذي يسبر فيه على وفق ترتيب نزول السور - كمثل ما صنع عزة 
دروزة - وقد سماه (معارج التفكر ودقائق التدبّر: تفسير تدبرى للقرآن 
الكريم)» وذكر أنه محاولة تطبيقية منه على كتابه (قواعد التدبّر الأمثل لكتاب 
الله عز وجل)”" وفي مقدمة التفسير يقول الشيخ الميداائ - حفظه الله وعافاهم-: 
«روقد رأيت بالتدبر الميدائ للسور ان ما ذكره المختصون بعلوم القرآن الكريم 
من ترتيب نزول؛ هو - في معظمه - حق, أخذاً من تسلسل التكامل التربوي . 
واكتشفت في هذا التدبّر أموراً جليلة تتعلق يحركة البناء المعرني لأهور الدين» 
وحركة المعالجات التربوية الربانية الشاملة للرسول © وللذين آمنوا به وللذين 
لم يستجيبوا لدعوة الرسول؛ مترينين» أو مكذبين كافرين»”© والشيخ الميدائ 


. " السابق» ص‎ )١( 

. © السابق» ص‎ )١( 

(؟) صدرت طبعته الأولى الموحزة عن دار القلم بدمشق سنة ١٠6٠5١ه- ١9٠١‏ م وعنها 
أيضاً صدرت الطبعة الثانية الموسّعة سنة 509 ١ه-‏ 19/44 م . 

(4) معارج التفكر ودقائق التدبّرء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداي» دار القلم - دمشق» ط ١‏ 
١ه 5٠٠٠١‏ م 5/١‏ وتجدر الإشارة إلى أن الصادر منه الآن هو الأحزاء الستة 
الأول فقط (انتهت إلى سورة الفرقان)» وأن دار القلم توالي إصداره» وينتظر أن تبلغ > 

نوه د 


مُصابيح الدُرَرٍ في تامّب يات الْقَرآن الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
في تفسيره هذا طويل التّمّسء يسلك في شعاب لمعب طرقاً شتى, ولكنه في 
النهاية يرجع إلى تلخيص موضوع السورة الأساس» ومحورها الرئيس» فيما سماه 
(شجرة موضوع السورة) . 

وأحب أن أنوّه في ختام هذا العرض السريع لما اختره من الإسهامات 
الحديثة في هذا المجال- إلى أنه ليس على سبيل الحصر والاستيعاب» ولا على سبيل 
التفضيل لا ذكرته على حساب ما لم أذكره؛ بل هو على سبيل التمثيل فقط ولا 
ريب أن مة جهوداً أخرى؛ يستحق كثير منها التنويه والدرس .. ولكبني أكتفي 
الآن يهذا المقدارء الذي أعتقد أنه كاف - بإذن الله - إلى حين ! 

وأعود الآن إلى ثاني نوعي علم المناسبة .. وهو المناسبة بين السور . 
والمصنفات المستقلة فيه قليلة حتى الآن؛ وني ذلك يقول الشيخ الغماري - نقلاٌ 
عن الإمام البقاعي -: 

«وأول من أفرد هذا النوع بالتأليف - فيما أعلم - العلامة أبو جعفر 
ابن الزبير الأندلسي شيخ العلامة أبي حيان, ألف كتابا سماه (البرهان في مناسبة 
ترتيب سور القرآن) '. ثم كتب الحافظ السيوطي كتابه (تناسق السور)” لخْصه 


> أحزاؤه خمسة عشر حزءاً يإذن الله . 

* ذكره البقاعي في نظم الدرر )1/١(‏ باسم (المعلم بالبرهان ف ترتيب سور القرآن)» وذكره 
السيوطي في الإتقان (975/5) بالاسم الذي أورده الغماري» وقد طبعته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية عام 5٠0/8‏ ١ه-‏ 948١م‏ بتقدم ونحقيق د كتور سعيد الفلاح 
المدرس بالجامعة الزيتونية بتونس بعنوان البرهان في تناسب سور القرآن .كما طبعته وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عام 54١٠١‏ ١ه-‏ ٠99١م‏ بدراسة وتحقيق الأستاذ 
محمد شعبان . 

** طبع: غير مرة» تحت عنوان: (تناسق الدرر في تناسب السور)» وهو مأخوذ من أصله - 


هه - 
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من كتابه (قطف الأزهار) . وكتابي هذا ثالث كتاب في هذا العلم الشريف» 
ألحمنيه اللهوله الحمد والمنة»20 , 

ثم قال الشيخ - رحمه الله -: 

رر وهو (أي هذا النوع الثاب من نوعي علم المناسبة) أنواع ثلاثة: 

أونها: تناسب بين السورتين في موضوعهماء وهو الأصل والأساس . 

ثانيها: تاسب بين فاتحة السورة والتي قبلها, كالحواميم . 

ثالنها: مناسبة فاتحة السورة لخاتحة ها قبلهاء مثل: وأدبار التجوم» 5 
«إوالتجم إذا هوى» و: ط( فجعلهمكعصني مأكول (<٠.‏ للإلاف قريش». 

ويوجد نوع رابع من المناسبة, وهو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها . أفرده 
السيوطي بالتأليف» وكتب فيه جزءاً صغيراً سماه (مراصد المطالع في تناسب 
المقاطع والمطالع) . ويدخل في هذا النوع: رد العَجْر على الصدرء وهو من 
المحسّات البديعية . وستنبه على شيء من ذلك في محله من هذا الكتاب» والله 
الموفق إلى الصواب» 7" . 

قلت: هذا كلامٌ حسن, لولا أن ما ذكره الشيخ في النوع الرابع - وهو 
مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها - أقرب إلى أن يدخل في النوع الأول من نوعى 
علم التناسب الرئيسيين» وهو مناسبة آي السورة الواحدة بعضها لبعض» حق 
تبدو كالبناء المتكامل - كما سبق معنا - فالكلام فيه - أي في النوع الرابع من 


> (قطف الأزهار في كشف الأسرار) والذي جمع فيه السيوطي الكلام على نوعى علم 
المناسبة (الآيات والسور) 

١5 جواهر البيان» ص‎ )١( 

(١؟)‏ السابق» ص ١7015‏ 


- ههة- 


مَصَابِيحُ الور في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَرِم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
التوع الثاي - في صميم بنْية السورة الواحدة, من غير نظر إلى علاقتها بما قبلها 
أوماينها واه اعلون 

ومهما يكن من أمر؛ فلبعض العلماء اعتراضُ على هذا النوع الثاي 
بِرْمّته وسوف أعرض هذا الرأي» وأبين وجه الصواب فيه عند الكلام الموسّع 
عن أنواع التعاسب . والله الموفق والمعين . 

وهذا الكلام السابق كلّه يتعلق بتاريخ التطبيق العملي لهذا الفن . 

وأما على مستوى «التنظير) و (التقعيد) له ومحاولة ضبط معاله الفنية, 
وقواعده المنهجية, التي يمكن أن يترسّمها من يريد المسامة فيه بوجه؛ فئمة كلامٌ 
قديم حوله في كتب علوم القرآن, ولا سيما (البرهان) للزركشي, الذي خصص 
له النوع الثابي بعد (معرفة أسباب التزول) مباشرة ”2 وقد استفاد منه السيوطي 
- وزاد عليه بعض الشيء - في (الإتقان)» حيث خصص له النوع الثاني 
والستين ”© وكل من كتب في هذا الفن بعدهما عالة عليهما في أصل المادة» وإن 
م يخل الأمرء أحياناً» من إضافة هنا أو هناك ! 

ولا يعسع المقام هنا لتعداد من كتبوا فيه من المعاصرين؛ إذ إن الكتابة فيه 
(تنظيراً وتطبيقاً) قد اتسعت جداً»؛ فلا يكاد يخلو كتاب في علوم القرآن من 
فصل عنه؛ ولكن الإضافة الحقيقية فيه قليلة - مع الأسف - . ولعل من أبرز ما 
يمكن أن يرصد في هذا السياق» كعابة الأستاذ الجليل الدكتور الشيخ محمد عبد 
الله دراز- رحمة الله عليه - في كتابه المهم (النبأ العظيم)؛ والذي عرض فيه 
لقضية التناسب عرضاً فائق الجودة» وحاول تطبيقها على سورة البقرة - أطول 
)١(‏ انظر: البرهان» ١ه":‏ 0ه 
)١(‏ انظر: الإتقان» ؟ / 3/5 491 


عه - 
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سور القرآن الكريم على الإطلاق -», فوفق في ذلك توفيقاً عظيماً .. كما 
سلفت الإشارة إلى ذلك غير مرة .. فجزاه الله عن كتابه ودينه خير الجراء . 

ولكن المساهمة الأعظم في تقديري في هذا السياق» هي - كما سلف 
أيضاً - تلك التي قدمها الأستاذ الجليل الشيخ عبد الحميد الفراهي - رحمة الله 
عليه - ولا سيما في كتابه فائق الأ*مية - على صغر حجمه - (دلائل النظام)» 
والذي هدف فيه إلى تطوير علم المناسبة» والمساهمة في (إنضاجه) فيما سماه (علم 
النظام) وهو ما سأعرض له بالتفصيل المناسب بإذن الله تعالى . 


3 3 


لاه - 


مَصَابِيحٌ الدُوّر في كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


المببحث الرّابع: 


تتابع اهتمام العلماء بإبراز قضية التناسب والترابط بين آيات الكتاب 
العزيز وسوره, وكانت حظوظهم في التوفيق إلى ذلك متفاوتة, بحسب فتح الله 
- تعالى - على كل منهم . ولكن حَسْبّهِم شرف الحاولة) ونية خدمة الكتاب 
العريز وإظهار إعجازه . 

وتكمن قيمة هذه المحاولات جميعاً - قويّها وضعيفها - في أنها تمَهّد 
السبيل للاحقين؛ ليدسجوا على ذات المنوال» أو ليطوّروا من المنبهج - تقوعاً 
وإضافة) وإبداعاً - فيكون لهم منوالهم الخاص» الذي يلائم أعصارهم؛ ويواكب 
تطور العلوم والمعارف المستمر . فكتاب الله - عز وجل - لا تفنى عجابه, ولا 
يخْلَقُ على كثرة الردء ولا يمكن أن يحيط بجميع جوانبه إنسان» أو يستقل بجميع 
معارفه أهل عصر ما... فحسبنا أن نقارب» وأن نسدّد » وفضل الله واسع» 
وفبوحاته لاحد لحا وإهامه لا منتهى له - سبحانه وتعالى . 

ولأن بحني هذا لا يحتمل استيعاب الكلام عن جميع المهتمين يمذا العلم 
الشريف؛ فقد رأيت أن أقتصر بالحديث الموسع بعض الشيء على أربعة أعلام 
برَزوا فيه : اثبين من القدماءء هما فخر الدين الرازي وبرهان الدين البقاعي ) 
وآخرين هن العصر الحديث, هما عبد الحميد الفراهي وسيد قطب - رحم الله 
الجميع؛ وجزاهم عن دينه وكتابه خبر الجزاء, وأقامنا على طريقهم؛ وفتح علينا 
كما فتح عليهم - إنه هو البرٌ الرحيم . 


وات 
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)ه5٠05-‎ © 4" ( الإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 


© ترحمته: 

هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي العيميُ البكْري الطبرستاي» أبو 
المعالي» المعروف بفخر الدين الرازي . شب الرازي على طلب العلم؛ فتلقى 
على أبيه, ثم على أكابر أهل بلده, قبل أن يقوم بعدة رحلات علمية استغرقت 
من عمره سنين طويلة . وتعقل بين كثير من بلدان ما وراء النهر طالباً؛ ثم معلماً. 
وبقي على هذه الحالة من الاشتغال الدائم بالعلم - ثما أكسبه قدرا كبيرا من 
المجد والاحترام والتقدير» وإن لم يكل بطبيعة الحال من بعض الأحقاد من حاسديه 
- حتى توفي بمراة يوم عيد الفطر, الاثنين من سنة 5 10ه. وقيل: إن الكرّامية 
- أشرس خصوهه - سقوه السم, فمات هنه بعد أن كتب لأولاده وصية 
مؤثرة» ضْمّها خلاصة تجربته, وابتهاله إلى الله - سبحانه وتعالى - في خحشوع 
وسكينة المقبل عليه أن يتجاوز عنه, ويتقبل منه . ْ 

وكانت ثقافة الرازي موسوعية؛ كأتم ما تكون الموسوعية ! فقد برع في 
العلوم النقلية والعقلية والطبيعية جميعاً . وصنف فيها كلها تصانيف همفيدة) 
تجاوزت - على ما ذكر ابن الساعي - منتي مصئف . بقي منهاء مطبوعاً 
ومخطوطاًء قدر كبير يدل على قامة الرازي الباذخة في تاريخ المسلمين العلمي. 

وفي ججملة واحدة دالة يصفه الدكتور محسن عبد الحميد بقوله: 

رلا أبالغ إذا قلت: إن الرازي هو أكبر مفكر إسلامي ظهر بعد الإمام 
الغزالي غزارة علي وعمق تفك)'". 


(0) انظر: الرازي مفسسراً (وهي رسالة للدكتوراه)» د . محسن عبد الحميده دار الحرية للطباعة. 


هوه - 


مُصابيح الدُرَرٍ في تامّب يات الْقَرآن الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 

© تفسيره؛ وعنايته بموضوع التداسب: 

يعد (مفاتيح الغيب) الكتاب الأعظم للإمام الرازي» وقد بدأ كتابته بعد 
إنجاز معظم كتبه وانتهى منه قبل وفاته بسنوات قليلة» ومن هنا يظهر أنه صنفه 
بعد أن اكتملت أدواته, ونضج عقله, فحق له أن يبدو في صورة الموسوعة 
الشاملة, التي جمعت - إلى جانب العفسير - المسائل الفقهية» والأسرار العقلية, 
والمباحث اللغوية, والدقائق الكلامية, والإشارات الفلسفية؛ ثما يجعل قارئه ينتقل 
فيه من فنّ إلى فن» ومن دائرة إلى أخرى؛ في ترابطٍ عجيب» وترتيب منطقي 
لافت”" . 
وما يهمنا الآن من تفسير الرازي الجامع, هو بيان اهتمامه الشديد 
بترتيب الآيات وتحليلهاء وبيان أسباب مجيئها على هذا النحو, والاستدلال 
بذلك على إعجاز القرآن امجيد؛ وني ذلك يقول: « ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة (سورة البقرة)» وفي بدائع تركيبهاء علم أن القرآن كما هو معجر 
بحسب فصاحة ألفاظه, وشرف معانيه» فهو أيضاً معجز بحسب ترتييه ونظم 
آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجر بحسب أسلوبه أرادوا ذلك, إلا أي رأيت 
جمهور المفسّرين معرضين عن هذه اللطائف, غير منتبهين لهذه الأمور, وليس 
الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 


> بغداد» ط١‏ /19/4 م ص :١7‏ 8" .. وكذلك: الرازي من خلال تفسيره (وهي 
رسالة ماحستير)» عبد العزيز ا محذوب, الدار العربية للكتاب - تونس» ط ؟/ ١98١م‏ 
ص 1*0 117 

(1) انظر: الرازي مفسرء ص :0١‏ +28 ففيه عرض وافْهٍ وجيد للصورة العامة لتفسير 
الرازي» وللقضايا المتشابكة الي حواهاء وللطريقة المميزة الي سلكها فيه صاحبه . 


داوع د 
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والنبجم تستصغرٌ الأبصار رؤيته 
والذنبُ للطّرف لا للنجم في الصغر»""» 

وفي بيان بعض عجائب هذا الترتيب الحكيم يقول: رراعلم أن سنة الله في 
ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه» وهو أنه يذكر شيئاً من 
الأحكام, ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة في الوعد والوعيد, والترغيب والترهيب» 
ويقرن يما آيات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته .. ثم يعود مرة 
أخرى إلى بيان الأحكام . وهذا أحسن أنواع الترتيب» وأقرها إلى التأثير في 
القلوب لأن العكليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان 
مقروناً بالوعد والوعيد, ولا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر 
عنه الوعد والوعيد . فظهر أن هذه الترتييات أحسن الترتيبات اللائقة» 27 , 

والرازي يحاول أن يظهر السورة القرآنية من جهة؛ والقرآن كله - من 
جهة أخرى - كوحدة معكاملة» وفي سبيل ذلك قد يرفض أي شيء ثما قد يؤثر 
في نظرته الكلية إلى الوحدة القرآنية؛ كأن يرفض سبب نزول مكلا نقله 
المفسرون؛ ويرى هو أنه يقعضي ورود آيات لا يتعلق بعضها ببعض» ويوجب 
أعظم أنواع الطعن في الإعجاز القرآبئ؛ وذلك مثل كلامه حول قوله تعالى: 
ول وجعلناه قرا أعجميا لقالا لولافصات ناته 4 (فصلت / 44) 9 . 

كما أن الرازي يهتم ببيان حكمة ترتيب الكلمات في الآية الواحدة 
بجانب ترتيب الآية في سياقهاء لا سيما فيما قد يدل ظاهره على عدم مراعاة 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» تصوير دار الكتب العلمية - طهران» 895/9 
(؟) تفس المصدرء 57/١١‏ 
(*) انظر نفس المصدر: ٠/017‏ وكذلك: الرازي مفسراء 0371524 589 


مَصابِيحُ الَرَرٍ في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرِ وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
الترتيب» ومن ذلك كلامه على 

قوله تعالى: #[ ووهيتا له إسحاق وعمّو بكلا هددتا ووجاهي من قبل ومن ذريّه 
داود وسليمان ووب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزي الحستينٍ * وركربا ويكيى 
وق لقان نكر من الك لماعل والنسم رونا وكاكضانا على العالمين © 
(الأنعام / 84: 86) حيث قال: «فإن قيل: رعاية الترتيب واجبة» والترتيب إما 
أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة:؛ وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة» والترتيب 
بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية.. فما السبب ؟ ! 

قلم: عندي فيه وجه من وجوه الترتيب» وذلك لأنه - تعالى - خصّ 
كل طائفة من طوائف الأنبياء بنوع من الإكرام والفضلء ثم بين أن كل مجموعة 
من مجموعات الآية تعصف بصفة معينة. ولأجل ذلك كان ذكر الأنبياع)27 
وذلك لأنه كان يعتبر قضية الترتيب - داخل الآية» ثم بين آيات السورة مجتمعة 
- أعظم وجه من وجوه الإعجاز القرآي؛ ينبغي تدقيق النظر فيه . 

هذا ما يتعلق يمذا الجانب في تفسير الرازي بإيجاز بالغ . 

وجتملة القول في ذلك أن الرازي - كما يقول د . محسن عبد الحميد - 
أكمل ما بدأه الزمذشري من تطبيق منهج الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاي 
البياي» في إدراك مواطن الإعجاز والوقوف على دلائه, بل وزاد على 
الزمخشري فيما تكلم به في بعض الأمور التي لم يستوعب الزمخشري القول فيها, 
أو لم يعطرق إليها أصلاً. أعانته على ذلك عقلية فذة» وقدرة اسعباطية فريدة» 
وذوق بلاغي رفيع؛ ما هيأ له إضافة جوانب مهمة على ما بحث علماء البلاغة 


58 / ١* المصدر السابق»‎ )١( 
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والقرآن وقررواء ولا سيما فيما يتعاق بالنظم والعاسب بين الآيات والكلمات 
والموضوعات . 

وبذلك كله يعتبر الرازي - بحق - لبئة أساسية في بناء دراسات الإعجاز 
القرآي» على أسس منهجية موضوعية رصينة, ومدافعاً صادقاً وذكياً عن 
التركيب القرآن أمام مطاعن الملاحدة في عصره 2 , 

فرحمة الله عليه كفاء ما قدّم وبذل في خدمة كتابه الأعظم . 


(؟) الإمام برهان الدين البقاعي (9 ١٠م‏ -85//ه) 


© ترجمته : 
هو إبراهيم بن عمر بن حسن الوباط الدمشقي, أبو الحسن») المعرواف 
ببرهات الدين البقاعي . 
ولد بوادي البقاع (من أرض لبنان الآن) سنئة 9١٠8ه‏ في أسرة كبيرة, 
لأبوين فقيرين» يعيشان عيشة الكفاف, وبعد أن حفظ القرآن» وتعلم مبادئ 
العلم الأساسية, ثم نزلت بأسرته كارثة قعل فيها والده وعم فرحل مع أمه إلى 
دمشق» حيث واصل الطلب . وتنقل بينها وبين القدس الشريفة» قبل أن يسعقر 
في القاهرة, وفيها التقى بعلمائهاء وبخاصة الحافظ ابن حجر العسقلابئ» الذي 
لازمه وانتفع به غاية الانتفاع, وقد أعجب به ابن حجر بدورم فأتثنى عليه 
كثيراً» وعدّه من كبار أصحابه, ووصفه بل العلامة )» وأثنى على مؤلفاته . 
00 انظر: الرازي مفسراًء ص 554. وراحع كذلك الفصل الأول كله من الباب الثاني 
(581: 555 فقد وي د . محسن عبد الحميد الكلام عن حوانب إعجاز القرآن في 
تفسير الرازي توفية موفقة رائعة . 


35 0-5 


مَصَابيحُ الدَّوّر فِي كناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 

ولكن إقامته بالقاهرة 0 تستمر حتى النهاية» إذ عكرها حسدٌ الحاسدين 
من أقرانه وعلماء زمانه - وهو الأمر الذي شكا منه م الشكوى في مقدمة 
كتابه (مصاعد النظر) ما اضطره إلى الرجوع إلى دمشق, حيث توفي ليلة 
السبت ١8‏ من رجب سنة 8/8ه. 

وكان البقاعي - إلى جانب علمه وتبريزه فيه - مجاهداً في سبيل الله 
حيث شارك في حروب الفرنجة, الي دارت وحاها بين المماليك والصليبيين» 
فشارك في غزوة رودس وقبرص» ورابط في دمياط . 

وكان رقيق الحال, يعمل بيده - حيث كان حسن الخط - ليكفي نفسه 
مؤنة العيش, كما كان يقوم بتعليم الصبيان مبادئ العلوم بجانب القرآن الكريم» 
وكان - رحمه الله - يُديم الممكث في المسجد انقطاعاً عن أهل الدنياء وليجد فيه 
السكن والمأوى والمكان اللائق للكتابة والدرسء, وليحاول كذلك الابتعاد عن 
حسدل حاسديه وإيذاء شانئيه . 

وقد أحاط البقاعي بمعارف عصره. ونبغ في كافة العلوم التي كانت سائدة 
فيه, والناظر في تراثه - الذي يجاوز الخمسين فعيفا - يدرك بسهولة أنه أمام 
شخصية علمية موسوعية: فهو مفسّر, ومحدث, ومؤرخ» وأديب» وشاعر" . 

© عظيم عنايته بقضية التناسب: 

يعد البقاعي- غير منازّع - أوسع من كتب في تطبيق هذا العلم» وأغزرهم 


مادة فيه. 
)١(‏ اعتمدت في تكوين هذه الترحمة على مقدمة الدكتور عبد السميع محمد أحمد حسنين 


تحقيقه على كتاب البقاعي (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور)» مكتبة 
المعارف - الرياض» ط ١8/١‏ 5 1اه- 941١م‏ . 
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كما يُعدٌ كتابه (نظم الدرر في تناول الآيات والسور("2 أول كتاب 
مستوعب وشامل في هذا الفن» وقد كان البقاعي معتزاً به غاية الاعتراز - 
وَحُقَّ له ذلك - ويدل على ذلك مغل قوله: 
فأنا أرجو (...) أن الله تعالى يجمع بكتابي هذا - الذي خصني بالهامه, 
وادخر لي المنحة بحلّه وإبرامه» واعساقه والترامه - أهل هذا الدين القيم جمعاً 
عظيماًء جليلاً جسيماً, يظهر له أثر بالغ في اجتماعهم وحُسن تأسّيهم برؤوس 
نقلعه وأتباعه)!" . 
ووصفه في ختامه بأنه «رترجمان القرآن؛ مبدي مناسبات الفرقان, التفسير 
الذي لم تسمح الأعصار بمثله» ولا فاض عليها من التفاسير - على كثرة 
أعدادها - كصيّب وبلم"2. 
وهو يشير إلى صعوبة إدراك الارتباط والعاسبء لأنه أحياناً يدق ويخفى, 
ورا تشكّك ضعيف الإيمان» أو توقف كثير من الأذكياء عن الدخول في الدين 
بسبب هذا الغموض وهذه الدقة في إدراك تداسب بعض الآيات,» ررفإذا استعان 
طالب هذا العلم بالله وأدام الطرق لباب الفرجء بإنعام التأمل وإظهار العجر, 
والوثوق بأنه في الذروة من إحكام الربط؛ كما كان في الأوّج من حسن المعنى 
)١(‏ طبع لأول مرة بالند تمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء بإعانة من وزارة 
المعارف للحكومة المندية في عام 85١ه-‏ 1555م (واكتمل صدوره - بالجزء الثاني 
والعشرين - في عام 95*١ه-‏ 917/5١م)»‏ برعاية الدكتور محمد عبد المعيد حان كان» 
أستاذ آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية ومدير دائرة المعارف العثمانية» وبتعليق الشيخ 
محمد عبد الحميد شيخ الجامعة النظامية بحيدر آباد . 
)١١(‏ نظم الدررء 710/117 


(*) السابق» 445/57 


ده»- 


مصابيح لد في تائب انان ارا الم ولس - د. حال بن محمد بي الام 
واللفظ؛ لكونه كلام من جل عن شوائب النقص» وحاز صفات الكمال؛ إعاناً 
بالغيب» وتصديقاً بالرب» قائلاً ما قال الراسخون في العلم: (( ربت لا تزغ قلويتا بعد 
إذهدسنا #» فانفتح له ذلك الباب, ولاحت له من ورائه بوارق أنوار تلك 

الأسرارء رقص ' الفكر منه طرباء وسكر والله استغراباً وعجباًء وطاش 
لعظمة ذلك جنانه,» فرسخ من غير مرية ة 

وهو يذكر عناءه في التفكر في همسائل المناسبة» وبذله وسعه في الوصول 
إلى غوامضها ويقول: 

« وعلى قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد انكشافهاء 
ولقد شفائ بعض فضلاء العجم, وقد سألته عن شيء من ذلك» فرآه مشكلاً 
مم قررت إليه وجه مناسبته, وسألته: هل وضح له ؟ فقال: يا سيدي؛, كلامك 
هذا يتسابق إلى الذهن!» ثم يعقب على هذه الواقعة بقوله: «رفلا تظئن أيها 
الناظر لكتابي هذاء أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعهاء والرفع 
لستورهاء فرُبَ آية أقمت في تأملها شهوراً (...). ومن أراد تصديق ذلك 
فليتأمل شيئاً من الآيات قبل أن ينظر ما قلته, ثم لينظره؛ يظهر له مقدار ما 
تعبت» وما حصل لي من قِبَل الله من العون» سواء كان ظهر له وجه كذلك عند 
تأمله أو لا!» ثم يرجع بالضاء على كتابه بقوله: ررولا تدكشف هذه الأغراض إلا 
لمن خاض غمرة هذا الكتاب» وصار من أوله وآخره وأثتائه على ثقة وصواب؛ 
وما يذكر إلا أولو الألباب 71" , 


* هذا حواب قوله: «فإذا استعان بالله ..». 


(1) نظم الدررء ١7/١‏ 
(5) السابق» 035/١‏ 315. 
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وقد تبدو مثلّ هذه اللهجة الوائقة المتباهية مستغربةً بعض الشيء من عالم 
بالقرآن مثل البقاعي» ولكن المنصف يتقبلها منه؛ فقد أوذي كنيراً من بنى 
عصره. وطصُوّبت إلى كتبه - ولا سيما (نظم الدرر) - سهام النقد غير المنصف 
- ولا البريء! - حتى انهم بأنه سرقه من شئ عثر عليه فدسبه إلى نفسه! وقد 
دافع عن نفسه- إذ لم يجد من يدافع عنه!- دفاعاً حاراً في مقدمة كتابه (مصاعد 
النظر)» وشكا بمرارة بالغة ما لقيه من حاسديه -كما سبقت الإشارة إلى ذلك- 
ثم قال: رفلا يعتب علي أحد في هذا الكلام, فإنه نفئة مصدور, وومية معلنون 
شغله الذبابُ عن كثير من مقاصده ونقر عنه كثيراً من مصايده!)0"" ثم ذكر ما 
قال بعضهم في كتابه ذاك نظم الدرر: «إنه لا حاجة إليه» ولا معوّل عليه» 
وأجاب عن ذلك بقوله: 

«على أنه (يعني نظم الدرر ) بما لولاه لافتضح أكثرهم لو وافقه في 
القرآن مناظرء وحاوره في كثير من الجمل من أهل الملل محاور - في مكان يأمن 
فيه الحيف» ولا يخشى سطوة السيف ! - لو قال: أنعم تقولون: إن القرآن 
معجز, وكذا آية مستقلة توازي الكوثر التي هي أقصر سورة؛ فما قال في قوله 
تعالى: ”1 ووهبتا له إسحاق وبعمّوب ... 4 (الأنعام / 84: 86) . فهذه الآيات 
عقدار الكوثر نحو أربع مرات . إن قلت: إن المعجز مطلقٌ نظمها يهذه الألفاظ 
فأنا أرتب من فيها غير هذا العرتيب ! وإن قلتم: إنه أمر يخص هذا النظم على 
ها هو عليه من الترتيب؛ فييّبوه ! - ليّرهم !» . 

ثم قال - بعد أن ذكر أمغلة أخرى من سور النساء و (ص) و(ق) -: 


١49 1151/١ السابق»‎ )١( 
هذا حواب قوله عن ذلك المحاور المتشكّك في نظم القرآن: «لو قال: أنتم تقولون...» إلم.‎ * 


د /اع» - 


مُصابيح الدُرَرِ في تتاب يات الْقَرْآنِ الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 

«ولقد أخبرئ بعض الأفاضل أن شخصاً من اليهود لقيه خالياً» فقال له: 
ماذا قال نبيكم في الروح؟ فقال له: أنزل الله عليه فيها قوله تعالى: «إويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أُوتِيتم من العلم إلا قليلآ4 (الإسراء/ 8)» فقال له 
مستهزنا: بيان مليحٌ هذا ! 

قال: فأفعني, ثم تركني وانصرف. وقد بلغ من نكايتي مالا يعلمه إلا الله 
وما دريت ما أجيبه ! ولو كان يعرف ها بِيّنه فيها كتابي هذا - الذين صوّبوا 
إليه من الغض» ما يكاد الجبل منه يرفضٌ ! - لأخزاه وأخجله, ونكّس رأسه 
وجهّله 0 

وذكرٌ مثل هذه التفاصيل مهم جداً لبيان أهمية الكلام في الساسب 
عموماً وقيمة وأامية مساهمة البقاعي - رحمه الله - في فتح أبواب التومّع فيه 
وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك فيما سبق . 

ورغم أن البقاعي ذهب - خلافاً لرأي الجمهور, وخلافاً للصحيح من 
القولين كذلك؛ كما سبق - إلى أن ترتيب السور كان باجتهادٍ من الصحابة - 
رضوان الله عليهم - "١‏ إلا أن ذلك لم يعكّر على طريقته في إظهار التعاسب؛ 
لأنه عقّب القول بكون الترتيب اجتهادياً بتقرير أن هذا هو ما رضيه الله تعالى 
لكتابه الحكيم, فوفق صحابة نبيه عن إليه . وهذا التعقيب لا ينع بحال من نقد 
البقاعي فيما ذهب إليه في ذلك, مخالفا جمهور أهل العلم فيه 7 . 


١59 :1 5187/١ السابق»‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك عند ربطه سورة آل عمران بالبقرة» انظر نظم الدرر: 4 / ١99‏ 

() انظر في ذلك كتاب أستاذنا وشيخنا الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم: الإعجاز البيان 
في ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهء ص 23٠١5‏ وراحعه كذلك في تفصيل المسألة 
كلها: /اه؟: 585 
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وقد اختصر البقاعي كتابه الكبير هذا في كتاب أصغر من سماه (أدلة 
البرهان القويم على تعاسب آي القرآن العظيم)؛ وهو مخطوط حتى الآن 27 . 

وثمة كتاب آخر له على جانب كبير من الأمية في هذا الباب» وهو الكتاب 
الذي أشرت إليه أكثر من مرة [فضاغد النظر للإشراف على مقاصد السور), 
والذي ذكر البقاعي في مقدمته أنه يصلح أن يُسمَّى (المقصد الأسمى في مطابقة اسم 
كل سورة للمسمى)'", وهي تسمية دالة على موضوعه؛ وأنه داخل دخولاً ظاهراً 
في باب الاهتمام بإبراز التعاسب؛ فهو يعمل على إثبات أن لكل سورة من السور 
- وإن كانت في غاية الوجازة والقصر - مقصداً واحداً يدار عليه أولها وآخرهاء 
ويُستدل عليه فيهاء فرتّب المقدمات الدالة عليه وإذا كان فيها شئ يحتاج إلى دليل؛ 
استدل عليه؛ وهكذا حتى تبدو السورة للناظر إليها كالشجرة النضيرة العالية, 
والدوحة البهيجة الأنيقة الحالية (...)) وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر» 
وكل دائرة منها لها شعبة متصلة با قبلها, وشعبة ملعحمة بما بعدها (...)؛ فصارت 
كل سورة دائرة كبرى» مشتملة على دوائر الآيات الع البديعة النظم» العجيبة 
الضم بلين تعاطّف أفنافاء وحُسن تواصل ارها وأغصافا ) 20 , 

وهذا الباب من العاسب أدق وأغمض من غبره, وقد حاول فيه البقاعي 
بقدر طاقته, ولكن حسبه فتحٌ مجال القول في هذه الدقائق اللطيفة, التي ما تزال 
تنتظر من يشفي القول فيها! 


ها//١ انظر مقدمة د . عبد السميع حسنين لتحقيقه على مصاعد النظر:‎ )١( 
5/2/١ مصاعد النظرء‎ )١( 
١59/1١ (؟) السابق»‎ 


مَصَابِيحٌ ادر فِي كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالمسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


(5) الشيخ عبد الحميد الفراهي 
١8‏ ١-؟وع؟‏ اه 854 1-.8و1م) 

© ترجمته : 

هو حميد الدين أبو أحمد عبد المحسن الأنصاريُ الفراهي . 

ولد سنة ٠178ه(1854١م‏ تقريباً) في قرية (قَرِيها)» من قرى مديرية 
(أعظم كره) بالحند» وبدأ تعليمه منذ ترعرعه - كشأن أبناء العائلات الشريفة 
في الند - فحفظ القرآن, وبرع في الفارسية حتى نظم فيها الشعر وهو ابن ستة 
عشر عاماً» ثم اشتغل بطلب العربية وعلومها على يد ابن خاله العلامة المؤرخ 
شبلي النعمان (1/4 -١ 868 /ها١ "9-1١‏ 1914م), وكان أكبر منه 
بست سنين» كما تلقى العلم في حلقة الفقيه الحنفي المحدّث العلامة الشيخ أبي 
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (1755- 18.684ه/ 184/8 -410مام) 
وغبره من علماء العصر, ثم عرّج بعد ذلك على اللغة الإنجليزية وهو ابن 
عشرين سنة» والتحق بكلية عليكرة الإسلامية» وحصل على (الليسانس) في 
الفلسفة الحديثة من جامعة (الله آباد) . 

وبعد ما قضى وطره من طلب العلم» واستقى من حياضه. ورتع في رياضه 
- غَيّن معلماً للعلوم العربية بمدرسة الإسلام بكراشي (عاصمة السند آنذاك)» 
فدرّس فيها سنين» وكتب وألف, وقرض وأنشد, ثم انقطع بعد ذلك إلى تدبّر 
القرآن ودرسه. وجمع علومه؛ فقضى فيه أكثر عمره حتى توفي - رحمة الله عليه - 
في التاسع عشر من جمادى الثانية من سنة 17594ه (الخادي عشر من نوفمبر 
٠م‏ في مدينة متهوراء حيث كان يتطبب من مرض ألم يه0"©. 
)١(‏ اعتمدت في تكوين هذه الترحمة الموجزة على ترحمة السيد سليمان الندوي - رحمه الله - 


كك 
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وقد كان الفراهي أنغوذجاً همشرفاً للعالم المسلم الجامع بين التبخّر في 
العلوم العربية والدينية» والاطلاع الواسع على العلوم العصرية والطبيعية, 
ويظهر أثر هذه التقافة المتوازنة العميقة فيما كتب من مصنفات قاربت الخمسين 
عدداً, أهمها وأعظمها ما كتبه حول القرآن المجيد» وتأويله, وما سماه (النظامم - 
وهو ما سأعرض له في الفقرة التالية - وكذلك ما كتبه حول الحديث الشريف 
والأدب العربي والفلسفة الأخلاقية والمنطق؛ بالإضافة إلى الكثير من الشعر 
الراقي في كل من اللسانين: العربي والفارسي, وفي ذلك يقوم السيد الجليل أبو 
الحسن الندوي (ت ١٠147ه-‏ 1939م) - رحمة الله عليه -: ررولا يتأتى ذلك 
إلا لمن جمع بين العدبر في القرآن والاشتغال به, وبين العذوق الصحيح لفن 
البلاغة والمعاب والبيان في اللغة العربية, والتشيّع من دراسة بعض اللغات 
الأجنبية والصحف السماوية القدية, وبين سلامة الفكر ورجاحة العقل والتعمق 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشا 7" . 

وبالجملة يقول عنة أحد تلامذته: رركان غايةً- بل آية - في حدة الذكا 
ووفور العقل» ونفاذ البصيرة» وشدة الورع, وحسن العبادة» وغنى النفس» 
ولين تأخر به زمانه» لقد تقدم به علمه وفضلّم ©" , 


> للشيخ الفراهي» وال كتبها إثر وفاته» وألحقها بآخر الطبعة المصرية من كتابه (إمعان في 
أقسام القرآن) المطبعة السلفية» القاهرة» ١97١‏ م ثم أثبتت في طبعة دار القلم بدمشق من 
الكتاب ذاته (ط 15/١‏ 199م) مع بعض التنقيحات والزيادات . 

. ١" مقدمة الشيخ الندوي لطبعة دار القلم بدمشق من: إمعان في أقسام القرآن» ص‎ )١( 

(؟) من مقدمة الأستاذ محمد أحمل أيوب الإصلاحي لكتاب الفراهي: الرأي الصحيح فيمن هو 
الذييح؛ دار القلم - دمشق» ط ١/9195١ام‏ ص ١1١‏ 


0-7 ل 


مايخ الدّر في كائب آبات افآ كم ولس - د. لال بن محمد أب الله 

ولعلّ من الأامية بمكان أن نشير إلى أن للفراهي - رحمه الله - نحواً من 
حخمسةٍ وعشرين كتاباً لكا تطبع بعد وكثير منها في غاية الأثمية» كما يظهر من 
عناوينها» وكما عرفنا من طريقة الفراهي العلمية في البحث والتصنيف, ومنها 
- فيما يتعلق بالقرآن المجيد - بقية تفسيره (تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان 
بالفرقان), وأساليب القرآن2 وأسباب الترول» وتاريخ القرآن» وأوصاف 
القرآن, وفقه القرآن» وحجج القرآن, والرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ, 
بالإضافة إلى نفائس أخرى في الأدب العربي, والفلسفة, والمنطق؛ والاجتماع؛ ثما 
يُعدُ ثروة جديرة بالاهتمام والرعاية» والعمل على إخراجها لينتفع يها أهل العلم 
في كل مكان 7" , 

© نظريته في (نظام القرآن) : 

سبق معنا أن الفراهي - رحمه الله - انقطع فترة طويلة من عمره المبارك 
إلى تدبّر القرآن ودرسه والنظر فيه من كل جهة, وقد مات - رحمه الله - وهو 
مكب على أخذ ما فات العلماءء ولف ما نشروه؛ ول ما شتّوه, وتحقيق ما لم 
يحققوه, فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن» وصدره يتدفق بحداً عن مشكلاته 
وقلمه يجري كشفاً عن معضلاته؛ إِذْ كان يعتقد أن القرآن مرتب بياله» ومنسقة 
النظام آياثه,» وأن كل ها تقدم وتأخر من سوره بُنيّ على الحكمة والبلاغة 
ورعاية مقعضى الكلام» فلو قَدّمِ ما أخرء وأخّر ما قم لبطل النظام» وفسدت 


)١(‏ ومما يلحق بآثاره المحطوطة تلك المطبوعة: فإن جميعها - باستشاء اثنين أو ثلاثة منها - لم 
يعد طبعه منذ نحو ثلاثين عاماً؛ وقد عانيت معاناة كبيرةً حين عثرت - بعد طول بحث 
وتنقيب - على كتابه النفيس (دلائل النظام). 

لإا لس 
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بلاغة الكلام 7" , 

وقد أذَّاه تدبّره هذا في كتاب الله تعالم» وحسن قراءته له إلى استنباط 
(علم النظام) وتحديد أصوله, وذلك بعد أن نظر فيما قاله علماء القرآن في 
التناسب والترابط المحفوف مما كتاب الله تعالى - آيات وسورا - فوجده غبر 
كاف ولا شاف - على ما فيه من أمية (الكشوف الأولى) إن صح التعبير - 
لذلك عمل على تطويره وتعميقه؛ حتى يجعل منه فنا مستقلاً على أصول 
راسخة, وقواعد واضحة, مستبطة من أساليب القرآن وقواعد اللسان»2 وجاء 
في تقريره بما لم يهتد إليه أحد ممن سبقه, ما فتح للمتدبرين في كتاب الله - تعالى 
- باب عظيماً لفهم أسراره وبلاغته, وسهّل عليهم الانتفاع به علماً وعملاً. فقد 
كان اهتمام السابقين منحصراً في الكشف عن المناسبة التي ينتظم با الكلام من 
أوله إلى آخره؛ حتى يصير يما شيئاً واحداً وقنعوا في ذلك بمجرد بيان المناسبة 
بينهاء من غبر أن ينظروا - في غالب أعماللهم - إلى أمر عام شامل ينظم به 
محتوى الآية أو السورة» وليس هذا التقصير راجعاً بالضرورة إلى إشاهم أو 
ضعفهم, بل كان - ولا يزال - لدقة هذا الأمر وغموضه؛ وحسبٌ السابقين - 
كما كررنا غير مرةٍ - أهم طرقوا الباب» وهمهدوا طريق البحث؛ حتى جاء 
الفراهي - رحمه الله - فجعل من جدول كلامهم فيه بحراء وأسس لهذا العلم 
بنياناً على أصول راسخة؛ واستخرج له فروعاً جامعة, ثم صاغه في قالب الفن 
المستقل» ولم يترك لمن بعده مجالاً للخبط في وادي الشكوك والخيرة 2 , 

وقد نظم الفراهي قواعد هذا العلم» وببّن أصوله, ودلّل على أهميته 
البالغة, في كتابه العظيم - على صغر حجمه فهو في /171 صفحة فقط ! - 
)١(‏ انظر: ترحمة السيد سليمان الندويء المشار إليها آنفا 2 
)١(‏ انظر: مقدمة بدر الدين الإصلاحي لكتاب الفراهي (دلائل النظام)» ص 7: ه 


د اا 
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(دلائل النظام)”2 وقد ركر فيه على توضيح أمر مهم» وهو التفرقة بين 
(التعاسب) و (النظام)؛ وأن ما يعنيه من (النظام) ليس مجرد تناسب, وني ذلك 
يقول: 

«رقد صنف بعض العلماء في تباسب الآي والسورء وأما الكلام في نظام 
القرآن» فلم أطَلع عليه والفرق بينهما: أن العاسب إغا هو جز من النظام, 
فإن العاسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئاً 
واحداً مستقلاً بنفسه, وطالب العاسب ربا يقنع بحاسبة ماء فربما يغفُل عن 
المناسبة التي ينتظم يها الكلام فيصير شيئاً واحداً» وربما يطلب المناسبة بين الآيات 
المتجاورة مع عدم اتصالحاء فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على 
بُعدٍ منهاء ولولا ذلك لا عجز الأذكياء عن إدراك التعاسب, فأنكروا به, فإن 


)١(‏ طبع الكتاب طبعته الأولى - والوحيدة حي الآن ! - بعد وفاة الفراهي» بعناية السيد بدر 
الدين الإصلاحي مدير الدائرة الحميدية في عام /8+١ه-‏ 178١م‏ وقد احتهد 
الإصلاحي في جمع أصوله من أوراق الشيخ» فقد كان أوله فقط (من )٠١ :١‏ مرتبأء وما 
عدا ذلك كان موبّعاً في صورة بطاقات وإشارات» فقام يجمعها وترتيبها حسب ما رآه 
مناسياً لموضوع الكتاب» ولذلك فإن في كثير من المواضع منه نقطاً متجاورة تشير إلى 
وحود بياض بالأصل» حيث انتهى قلم الشيخ» وقطع الكتابة لسبب أو لآخر؛ ولذلك 
يقول السيد الإصلاحي ف مقدمته: «فلا غرو إن كان فيه شيء من الإجمال و الإيحام 
فلذلك ينبغي لمن درس هذا الكتاب ألا مر عليه كالريح العاصفء أو البرق الخاطف ! بل 
يقف على كل سطر منه» ويتفكر فيه؛ عسى أن يجده فصلاً مستقلاً »اص 5). وهو على 
حالته هذه عظيم النفع» حليل القدن حقيقٌ بأن يفتح آفاقاً حديدة من التأمل والتدبر في 
كتاب الله العزيز» من شأنها - أعئ هذه الآفاق المترّعة - أن تَجدّد صلتنا ب وتعظم 


انتفاعنا منه . 


لاع/و سس 
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عدم الاتصال بين آيات متجاورةٍ يوجد كثيراًء ومنها ما ترى فيه اقتضاباً ينا 
وذلك إذا كانت الآية - أو جملة من الآيات - معصلة بالتي على بُعَدٍ منها : 

وبالجملة: فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كاملاً ' واحداً, ثم تكون 
ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة» أو بالتي قبلها أو بعدها على بُعد منها . 
(...) فكما أن الآيات ربما تكون معترضة؛ فكذلك ريبما تكون السورة معترضة» 
وعلى هذا الأصل نرى القرآن كلّه كلاماً واحداً, ذا مناسبة وترتيب في أجزائه, 
من الأول إلى الآخرء فتبين ثما قدمنا أن النظام شئ زائدٌ على المناسبة وترتيب 
الأجزاى 237 . 

والفراهي في سبيل معرفة النظام - على هذه الكيفية التي بين - يسعى 
إلى استخراج ما سماه (عمود) كل سورة؛ وهو يعنى به العنوان الرئيس للسورة 
من القرآن» فمعرفته تؤدي, من ثم إلى معرفة نظام القرآن كله وهو في 
استخراجه لا يعتمد كنيراً على حشد الأقاويل والروايات التي تملا كتب التعفسير» 
بل يعمد - مباشرةً - إلى تدبّر القرآن» والنظر في معانيه وأهدافه نظر المطلع 
الخبير؛ ليهديه هذا التأمل المْجرّد إلى معرفة العمود, ومن ثَمَّ النظام 0 , 

وهو يصرّح بصعوبة هذه العملية المعرفية لاستخراج (عمود السورة)» 
وذلك حتى يبعث طالبه إلى بذل غاية وسعه في محاولة تحديده. وني ذلك 


* كذا بالمطبوعة ولعل صحتها: كلاً . أو: كلام والله أعلم . 

)١(‏ دلائل النظام» ص 4ل/اء هلا 

(؟) انظر: الفراهي وحهوده ف الدعوة الإسلامية» د . محمد سيد سعيد أحسن العابدي (رسالة 
دكتوراه لم تنشر بعده تقدم يما صاحبها الهندي إلى قسم الدعوة والإرشاد بكلية أصول 
الدين بالقاهرة عام (191/5م))» ص 2315٠0‏ 3151. 


ده/ا- 


مَصَابِيحُ الور في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَرم وَالسّوَرٍ - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
يقول: «اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليدٌ لمعرفة نظامهاء ولكنه أصعب 
المعارف, ويحتاج إلى شدة التأمل والعمحيص, وترداد النظر في مطالب السورة 
المنمائلة والمتجاورة؛ حتى يلوح العمود كفلق الصبح, فتضيء به السورة كلّهاء 
ويتبين نظامّهاء وتأخذ كل آية محلها الخاص» ويتعين من العأويلات المحتملة 
أرجحها/(: 

ثم يعدّد بعد ذلك أهم أسباب صعوبة مثل هذا البحث» والتي يعكن 
تلخيصها في كون القرآن نزل متشااً مثاي» وأن الكتاب نزل بالحكمة التي لا 
تتأتى بمجرد إلقاء المعارف؛ بل بإعمال الفكر والعقل ثمْ كون ما جاء به القرآن 
من فاية الإيجاز هو مدار إعجازه 7" . 

ثم يتكلم الفراهي بعد ذلك عن نظم السور بعضها مع بعضء بعد أن 
يذكر ( عمود) كل منها إجمالاً. فعلى سبيل المثال: يذكر أن سورة الفاتحة 
كالديباحة للقرآن؛ ففيها مفاتيح لجميع ما فيه» وسورة البقرة هي سورة الإععان 
المطلوب؛ ولذلك جمعت دلائله, وسورة آل عمران سورة الإسلام» وهو طاعة 
البي لَك وسورة الدساء كالرّذء لصورة الإسلام؛ بما تبين من كون الشريعة 
رحمة على الئاس كافة» وسورة المائدة تركّر على بناء الإسلام على العهد الإلهي, 
بذكر أواسط العهد وفايته, وأما سورة الأنعام, فعمودها بيان موقع الأحكام من 
عهد التوحيد, لسدّ أبواب الشرك .. وهكذا حتى ينتهي من سور القرآن امانة 
والأربع عشرء في إبجاز دال» وعبارةٍ محكمة 7" , 


)١(‏ دلائل النظام» ص لال 
)١(‏ انظر السابق: ص /7/ا: 9لا 
("؟) السابق» 937: ٠١5‏ 


لكاب 
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وعلى كل فمعرفة النظام والربط عند الفراهي تعدل معرفة نصف 
القرآن» فمن فاته النظام و الربط فاته شيء كفيرٌ من فهم روح القرآن؛ فبالنظام 
يتبين سمت الكلام- كما يقول رحمه الله- والانتفاع بالقرآن والاستفادة منه 
موقوفةٌ على فهمه, والكلام لا يمحكن فهمه إلا بالوقوف على تركيب أجزائه» 
وبيان تداسب بعضها ببعض؛ لأن الاطلاع على المراد من معان الأجزاء لا يتأنّى 
إلا بعد الوقوف على الناحية التأليفية» فلا يستطيع أحذ أن يستفيد من كتاب 
وينتفع به دون أن يفهمه؛ ولن يفهمه حتى يدرك الروابط بين أجزائه ومواقع 
كل منها. على أن البقاعي كان يقدم لكل سورة من سور القرآن بقدمةٍ 
مُجملةٍ ثم يضعها تحت اسم جامع لكل عناصر السور وتحت غرض واحلا . 

© معرفة النظام ووحدة المسلمين: 

سبق معنا في المبحث الثاني (عند الكلام عن موقع علم المناسبة من علوم 
القرآن) أن أشرت إلى ملمح مهم جد ييز تناول الشيخ الفراهي لقضية 
التعاسب والنظام في القرآن 20 وهو اهتمامه الموقّق بالربط بين غفلة 
المسلمين عن قضية النظام والترابط في القرآن وبين حالهم المحزن الذي هم عليه, 
من التشيّع والتحرّب, والخلاف القاتل فيما بينهم؛ وفي ذلك يقول - رحمة الله 
عليه: 

ررإن الخلافات التي جدّت في الأمة الإسلامية» وأثارت بينها العداوة 
والبغضاء نتيجة عدم اعتناء العلماء بالنظم القرآبئ» وعدم معرفتهم إياه, فلو 
فهموا النظام, لفهموا روح القرآن, وحاولوا إزالة هذه الخلافات لا إشعال 
نيرانها كما يفعلون, فإ رأيت جل اختلاف الآراء في التأويل من عدم التزام 
رباط الآيات» فإنه لو ظهر النظام؛ واستبان لنا عمود الكلام,» لجمعنا تحت راية 

55 


مُصابيح الدُرَرٍ في تامّب يات الْقَرْآنِ الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
واحدةٍ وكلمةٍ سواءء كشجرة طيبةٍ أصلها ثاب وفرعها في السماءء وجُعلنا 
معتصمين بل كتابه» كما قال:( واعتصموا يجبلاللجميعا ولاتفرقوا © (آل عمران 
0٠‏ وكيف الخلاص من التفرّق الأصلي وقد جعلوا هذا الحبل أشتاتاً في 
ظنوفم وهو بحمد الله متين ل لا يني لباطل من يديه ولامن خلفه تنزل من حكيم 
حميد © ( فصلت 47) فيؤوله كل فريق حسب نه؛ وحرف طريق الكلام عن 
منه - ؟ )0 

ثم يقول الشيخ: «فبالنظام يتبين ممت الكلام, فستفي عن آياته أهواء 
ا مبتدعين» وانعحال المبطلين» وزيغ المنحرّفين» 27 

ثم يقول في نفس امجال أيضاً: إنه لا يخفى أن نظم الكلام بعضٌ منه؛ فإن 
تركته ذهب معناه, فإن للعركيب معنى زائداً على أشتات الأجزاءء فمن خُرم 
فهم النظام, فقد خُرِم حظاً من الكلام» ويوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل 
الكتاب؛ كما أخبر الله تعالى عنهم: ( فتسوا حظا ما ذكروا به قأغرينا بيتهم العداوة 
والبغضاء إلى بوم القيامة # وأخاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي نراها في 
المسلمين من هذا الدسيان؛ فلا قدأ عداومّم, ولا يرجعون من اختلافهم. 

وسبب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول؛ لأنَا إذا اختلفنا في معاي كلامه, 
اختلفت أهواؤناء وصرنا مفل أهل الكتاب ..غير أن رجاءهم كان يمذا النبي» وهذا 
القرآن الذي يرفع اختلافهم .. وأما نحن فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ!) 7" . 

وفي الجملة؛ فمعرفة نظام القرآن عند الفراهي هو الوسيلة الصحيحة 


)١(‏ انظر: مقدمة تفسير نظام القرآن» ص 7 إنقلاً عن الفراهي وجهوده ف الدعوة الإسلامية, 


ص .)١7١١(١‏ 
)١(‏ نقلا عن السابق: ص . *1 ١31١‏ 


00 - 
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لعدبّر القرآن ”'؟ . والعديّر هو الذي يفعح باباً للهدى والتقوى, فإن النفس 
بالهدى تستبصرء وبالتقوى تتركى؛ والإعان مع شعبه العلمية يدخل في الهدى» 
والشرائع والأخلاق والأحوال تدخل في التقوى - كما يقول”"' 

وقد ذكر الفراهي ضمن الحاجات الداعية إلى معرفة النظم: رأننا وقعنا 
في اختلافات شديدة في تأويل القرآن, ثم اختلفت عقائدنا وقلوبنا وألفساء 
والتّظم يرد الأمور إلى الوَحْدة؛ وينفي تشاكس العابئ . والاتفاق والائعلاف 
أعظم مطلوب للنيل. إلى أعلى مدارج الإنسانية» © وكلّ ذلك مضمن في نظام 
القرآن الذي يهدي إليها جميعاًء فبمراعاة هذا النظام يمكن أن نستفيد بالقرآن 
العظيم» ويرد إلينا وحدتنا التي فقدناها باختلافنا في العقائد والأعمال» لتجتمع 
الأمة كلها في صعيدٍ واحدٍ كما قال تعالى <( وإن هذه أسّكم أمة واحدء وأنا ربكم 
فاعبدون 4 (الأنبياء /97) . 

وهكذا ندرك أهمية كلام الفراهي في هذا الشأن ومدى ارتباطه بواقعنا 
المعيش .. مما يجدر بنا أن نراجعه مراراء لعل الله - تعالى - يأيَ بالفعح والوحدة 
من عنده» فتستعيد أممّنا مكانتها التي تراجعت عنها بتفريطها في كتاهاء وتسترد 
مجدها الذي كان؛ وما ذلك على الله بعريز ! 


١7 دلائل النظام» ص‎ )١( 

4 السابق» ص‎ )١( 

* كذا بالمطبوعة» ولعل صواها: للوصول .. أو نحو ذلك» والله أعلم . 
(؟) دلائل النظام» ص 39 . 


كت 


مَصَابِيحٌ الدُرّر فِي كَنَامُب آيات الْقَرآنٍ الْكرِم وَالسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


(4) الأستاذ سيد قطب 


(4؟3١-‏ كل" ذه 9.5؟١55-1وام)‏ 


© ترجمته: 

ولد سيد قطب إبراهيم في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر في 
89 . ونشأ نشأة دينية» حيث حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في 
فماية الصف الرابع الابتداني (وكان في العاشرة من عمره) . وبعد إتمامه دراسته 
الابتدائية التحق بعدرسة المعلمين الأولية» وحصل منها على إجازة الكفاءة 
بعفوق, ثما أهله للالتحاق بتجهيزية دار العلوم, ومن ثم بدار العلوم ذاهَاء التي 
حصل منها على الإجازة العالية (الليسانس) في اللغة العربية وآذايما عام 
“4م . وفي دار العلوم درس سيد قطب العلوم الشرعية والعربية» والمنطق 
والكلام والفلسفة؛ واللغتين العبرية والسريانية» والتاريخ» والاقتصاد السياسي 
وغبر ذلك. وبعد تخرجه عيّن مدرساً في وزارة المعارف, ثم تنقل بين إدارات 
الوزارة» حتى استقال منها فائياً في 0/19 19617/1م 

وكان سيد قطب منذ شبابه الأول شاعراً موهوباًء وكاتباً معميزاً في فن 
المقالة» حيث كتب في معظم الصحف والمجلات الثقافية والأدبية والسياسية التي 
كانت تصدر في مصر في تلك الفترة» كما أنه حاول إصدار عددٍ من المجللات 
الثقافية, إلا أن أياً منها لم يسعمر طويلاً . وكانت له صلات قوية بأدباء ومثقفي 
عصره: وكان له حضور بارز في الساحة الثقافية عموماً. 

وكانت بداية اتصاله بحركة (الإخوان المسلمون) في أواخر سنة 
٠م‏ حتى انضم إليها بصورة كاملة في مطلع عام «9©1١م,‏ لتأخذ 


ا 
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توجهاته الإسلامية - التي تخللت مسيرته الثقافية والأدبية منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين - وجهة حركية, أدت إلى اعتقاله عشر سنوات (2))19584-192885 
ثم أفرج عنه بعفو صحي - لافهيار صحبه الحاد في السجن -» لتمرّ بضعة أشهر 
قبل أن يعاد إلى السجن مرة أخرى في صيف 21958 وهو الاعتقال الذي 
انتهى بإعدامه في صباح يوم الاثنين ١‏ جمادى الأولى ١ه‏ الموافق 79 
أغسطس 955١م‏ رمه الله 290 , 
وعلى امعداد نحو أربعين عاماً أصدر سيد قطب ستة وعشرين كتاباً 
مطبوعاً» بالإضافة إلى عددٍ كبير من المقالات والدراسات التي لم تجمع من بطون 
الصحف والمجلات, وبالإضافة كذلك إلى عددٍ من الكتب أعلن عنها ولم 
يكملهاء أو أكملها وفقدت منه بسبب محنعه . 
وأهم هذه الكتب على الإطلاق تفسيره الشهير (ني ظلال القرآن) 
بالإضافة إلى عدد من الكتب التي أثارت - ولا تزال - جدلاً واسعاً حول 
أفكاره وفهمهاء وأبرزها على الإطلاق كتابه الصغير (معالم في الطريق) . 
© دراساته القرآنية: 
صلة سيد قطب بالقرآن الكريم قدعة .. فقد بدأت منذ طفولته, حيث 
دشأ منذ نعومة أظفاره على الاستماع إليه من والده ومن المذياع» ثم بدأ حفظه, 
حتى أتمه وهو في العاشرة من عمره- كما ذكرنا - وكان مفتاح تأثير القرآن 
في نفسه هو (المفتاح الجمالي)» وروعة التصوير فيه - كما يذكر د.صلاح 
)١(‏ اعتمدت في تكوين هذه الترحمة الموحزة 55 على كتاب الدكتور صلاح عبد الفتاح 
الخالدي: سيد قطب .. الأديب الناقد» والداعية المجاهد, والمفكر المفسر الرائد (سلسلة 
أعلام المسلمين» رقم »)8١(‏ دار القلم - دمشق» ط١١‏ / 57١‏ (ه-15000م. 


مَصابيح الدُرَرٍ في تاب يات الْقْرآنِ الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
الخالدي وغبره من دارسي سيد قطب - حيث كان أديباً ذواقة بالطبع» يحسن 
العذوق» ويبالغ في التخيّل؛ حتى إنه كان يرسم صوراً فنية متكاملة لا يقرأ من 
آيات القرآن أو يستمع منها؛ كما ذكر ذلك بنفسه في كتابه الماتع (التصوير 
الفني في القرآن) وكان يحس - بذائقته الأدبية العالية تلك - أن للقرآن طريقة 
خاصة في عرض مختلف موضوعاته وأنه يكاد يسم صوراً حية متحركة من 
خلال أساليبه الباهرة . 

وقد بقيت هذه العلاقة الخاصة مع الصور الفنية في القرآن الكريم في 
نفسه حتى عبر عنها في مقالين بعنوان (التصوير الفني في القرآن الكريم)”” ثم لم 
يلبث أن عمل تطويرهما في كتابه البديع (العصوير الفني في القرآن) والذي 
صدرت طبعته الأول في القاهرة - عن دار المعارف - عام 48 19م. 

وقد اهعم في هذا الكتاب - ضمن ما اهتم به - بموضوع التناسق الفني 
في القرآن . وأوضح أن من أهم ألوان التعاسق هو ذلك التسلسل المعنوي بين 
الأغراض في سياق الآيات» وكذلك التناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . 
وإن كان يعيب؛ في أثناء ذلك, على بعضهم التمخُل لإبراز هذا التعاسق تَحُلاً 
لا ضرورة له, حتى إنه ليصل - على حد تعبيره - إلى حدّ من التكلف» ليس 
القرآن في حاجة إلى شيء منه(" . 

كما أشار فيه إلى استفادته من حاولوا تبين هذا الملمح المهم في إعجاز 
القرآن, لا سيما جار الله الزمخشريء الذي قال عن محاولته تلمّس ذلك في 
)١(‏ انظر: سيد قطب .. الأديب الناقد » نشرهما في مجلة (المقتطف)» في شهر فيراير من عام 

(199م) ص 14م 

7 م ص‎ ١18١ / 5 انظر: التصوير الف في القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ط‎ )١( 
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آيات سورة الفاتحة: « فهذا - أي كلام الزمخشري في آيات الفاتحة - نوع من 
العوفيق في تصوير الساسق النفسي بين الأحاسيس المتتابعة المنبعفة من تتابع 
الآيات. وهو لون من ألوان العاسق الأولية في القرآن» ورغم ذلك؛, يؤكد على 
ضرورة اجساب التكلف في محاولة إبرازه. ويقول: «ولقد حاول بعض المفسرين 
أن يعثروا على مواضع من هذا التعاسق؛ فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في بعض 
المواضع دون بعضها الآخر, ودون الاهتداء إلى قاعدة شاملة . ثم إفهم في أحيان 
كثيرة» يعمحلون ذلك عَخُلاً شديد!)27 , 

ولذلك؛ فقد حاول سيد قطب في كتابه هذا أن يعرض لمسائل التناسق - 
بألوانه المتنوعة التي فصّلها - بروح متحررة عن التقليد والتكلف معاً فوفق في 
كثير ما حاول توفيقا ظاهراء ثما جعل من كتابه هذا مصدرا من أهم المصادر 
التي تعرضت لهذه القضية الدقيقة في مجال بيان إعجاز القرآن . 

وقد عمل على تطبيق ما قرره في كتابه هذا في كتابه الذي تلاه (مشاهد 
القيامة في القرآن) (صدرت طبعته الأولى في القاهرة» في أبريل من عام 
1ع والذي هدف فيه إلى بيان التناسق الفني البديع في الآيات التي تناولت 
وصف يوم القيامة ومشاهده في طول القرآن وعرضه. بعد أن رتب السور التي 
وردت فيها هذه المشاهد بحسب ترتيب الترول. وأما إنجازه الأهم في هذا 
السياق» فقد كان في عمله الأعظم (ني ظلال القرآن) . 

© في ظلال القرآن) والساسب: 

بدأ سيد قطب في كتابة تفسيره هذا في فحاية 61١‏ 192م, عبر سبع حلقات 
نشرها مسلسلة في مجلة (المسلمون) التي كان يصدرها الأستاذ سعيد رمضان 


75 السابق» ص‎ )١( 


مَصَابيحٌ الدَّرَر فِي كناب آيات الْقرآن الْكرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
أحد قادة الإخوان المسلمين 7" ثم بدا له أن يكمل تأملاته في القرآن في شكل 
عمل متكامل؛ ظهر جزؤه الأول في أكتوبر 957١م,‏ وأصدر منه سعة عشر 
ع قبل أن يسجن سجنه الأول, ويكمل الأجزاء المتبقية في السجن (فيٍ فاية 
الخمسينيات) . 

ثم نظر سيد في عمله - بعد أن تكاملت صورته؛ وصدرت طبعته الأولى 
- وأعاد تنقيح ثلاثة عشر جزءاً منه (حتى آخر سورة إبراهيم), وأعاد كتابتها 
في ضوء خبرته وتجربته في العمل الإسلامي, وحال اعتقاله النابي ثم إعدامه دون 
إكمال تنقيح بقية الأجزاء 7" . 

وقد تحدث في مقدمة الطبعة الأولى من (الظلال) عن قصة تأمله في كتاب 
الله وقصة كتابته هذه الظلال . وما يهمنا في سياقنا الذي نحن فيه قوله: 

رركل ما حاولته ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أوفقهية تحجب 
القرآن عن روحيء وتحجب روحي عن القرآن. وما استطردت إلى غير ما 
يوحيه النص القرآئئ ذاته, من خاطرة روحية أو اجتماعية أو إنسانية» وما أحفل 
القرآن يمذه الإيحاءات! كذلك, حاولت أن أعبّر عما خالج نفسي من إحساس 
بالجمال الفني العجيب في هذا الكتاب المعجزء ومن شعور بالتاسق في التعبير 
والتصوير»”". 

ومن هذا النقل يظهر اهتمام سيد قطب الأصلي بموضوع التناسق» وعده 
إياه باعثاً من أهم البواعث التي دفعته إلى تسجيل أفكاره تلك . 
)١(‏ انظر: سيد قطب .. الأديب الناقل ص 24378 558 


51415 2415١ انظر نفس المصدر: ص‎ )١( 
4537 نقلاً عن تفس المصدرء ص‎ )6( 
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وقد اهتم بالفعل- ضمن ما اهتم به- بالبيان التطبيقي للوحدة الموضوعية 
للقرآن الكريم؛ بعد النظر إليه نظرة كليةً شاملة؛ انطلاقاً من مراعاة مقاصده 
الأساسية التي دارت عليه آيانّه وسوره . 

وهو يتوصل إلى ذلك عن طريق قراءة السورة التي يتعرض لعفسيرها عدة 
مرات؛ حتى يهتدي إلى موضوعها الأساس» وحتى يضع يده على (شخصيتها) 
المستقلة - بحسب تعبيره - وحتى يحدّد محورها العام الذي تدور عليه سائر 
موضوعاقا الفرعية الأخرى 7" , 

وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «ريلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن 
لكل سورة من سوره شخصية ثميزة !| شخصية لها روح يعيش معها القلب كما 
لو كان يعيش مع روح حي مِيّر الملامح والسمات والأنفاس ! وها موضوع 
رئيس؛ أو عدة موضوعات رئيسة مشدودة إلى محور خاص . ولها جل خاص» 
يظلّل موضوعاقا كلّهاء ويجعل سياقها يعاول هذه الموضوعات من جوانب 
معينة» تحّق النساسق بينها وفق هذا الجو . ولها إيقاعٌ موسيقي خاصء إذا تغير في 
ثنايا السياق؛ فإنه يتغير لناسبة موضوعية خاصة . وهذا طابعٌ عام في سور 
القرآن جميعاً » 9 . 

وقد طبق سيد قطب هذه الرؤية الفنية المتكاملة على سور القرآن الكريم 
جميعها: طوانها وقصارهاء وذلك فيما قدّم لكل منها في مقدمة ممهّدة لتفسير 
آياها مفردةً . وقد جلَّى في هذه المقدمات البديعة ملامح كل سورة؛ ووضع يده 
على (مفتاحها), و (روحها الخاصة) و (شخصيتها المميزة) . 
)١(‏ السابق» ص 555 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» ١91“‏ م 2351/١‏ 7/8 


هرات 
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فعلى سبيل المثال: شخصية سورة البقرة الرئيسة هي قضية بيان موقف 
بنى إسرائيل من الدعوة الإسلامية» وموقف الجماعة المسلمة وإعداده"© . 


وشخصية آل عمران هي إيضاح حقيقة التوحيد ومقتضياقا(" . وشخصية 


سورة النساء هي العمل على محو ملامح المجتمع الجاهلي'". وشخصية سورة 
الماندة هي بيان وحدة هذا الدين» القائمة على وحدانية الله تعالى 27 . وشخصية 
سورة الأنعام هي مظاهر الروعة الباهرة في عرض حقيقة الألوهية © . 
وشخصية سورة الأعراف هي حكاية قصة موكب الإيعان يحمل العقيدة"". 
وهكذا يفعل في كل سور القرآن سورة سورة, ولا يعسع المقام لسرد ما 
قال - ولو موجزاً - في كُلَ منهاء غبر أنا سنرجع إليه مرةً ثانية في المبحث 
السادس الذي سنخصصه - بعون الله - لنماذج تطبيقية على مبادئ علم 


المناسبة . 


وجملة القول في ذلك الآن, أن كعابة سيد قطب - لا سيما في عمله 


5/8/١ نفس المصدرء‎ )١( 

(1) نفسف ١إلاه؟‏ 

هه نفسف ١أههه‏ 

(4) نفسف 055/9/ 

٠١١5/5 نفسف‎ )5( 

١١54/8 نفسف‎ )5( 

* لعل من المفيد هنا أن أشير إلى فهرس الموضوعات الحيد الذي أعده الأستاذ محمد يوسف 
عباس في كتابه الكبير : مفتاح كنوز ( في ظلال القرآن )» دار طيبة - الرياض؛ ط١‏ 
/5.1١ه‏ -/ا0948 ص 7357: ا فقد استخرج فيه رؤوس كلام سيد قطب في 
سورالقرآن سورةٌ سورة وفهرس له فهرسة جيدة . 
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الأهم (في ظلال القرآن) - إضافة مهمة وأساسية في سياق الاهتمام بإبراز 
تعاسب وترابط القرآن الكريم وسوره. 

إنه» في كل ما كتب حول القرآن امجيد, يؤكد على ضرورة الوقوف على 
الآيات في سياقها القرآئ» وعلى وجوب تدبرها في ذلك السياق ويلح على القارئ 
أن يفعل ذلك بنفسه, وبدون وساطة أحد, حتى يتأثر بإيقاعه» وينضج بحرارته 
وإشعاعه وإيحائه» ويتكيف بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراته 7" , 

وقد كان موفقاً - إلى حد كبير في تطبيقه أفكاره في ذلك؛ ساعده على 
ذلك - بعد فمح الله عليه - إشراق بيانه, وصفاء عقله وحرارة إعانه - رحمه 


الله رحمة واسعة, وجزاه عن كتابه ودينه خير الجراء . 


3 3 


. انظر كلامه المهم حول ذلك في مقدمته لتفسير سورة الرعد‎ )١( 


/امم - 


مَصَابِيحٌ الدُوّر في كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالمسُوّر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


البُحث الخامس: أنو اع المناسبات 


من المعلوم أن تقسيمات العلوم اصطلاحية, فربما يخترل البعض أقسام 
علم ما - وهي متكائرة - في قسمين أو أكثرء وربا يفصّل البعض الآخر 
الأقسام - وهي محدودة - فتغدو متعددة» وعلى كل ففنحن في هذا الفصل 
سنتكلم عن ثلاثة أنواع رئيسة من المناسبات» 

وهي: المناسبات في الآيات» وفي السورة الواحدة, وفيما بين السور . 

3 أولاً: المناسبات في الآيات : 

سبق معنا في المبحث الأول أن الآية (مقدار من القرآن مركّبء» ولو 
تقديراً أو إلحاقاً) وأن اتساق الآيات - فضلاً عن الكلمات والحروف - بوحي 
وتوقيف من البي عد كما أنه مر معنا النقل عن الشيخ الجليل محمد الطاهر بن 
عاشور قوله: «ر ولما كان يقين الآيات التي أمر النبي عن بوضعها في أماكنها في 
موضع معين غير مروى إلا في عددٍ قليل؛ كان حقاً على المفسر أن يتطلب 
مناسبات لمواقع الآيات؛ ما وجد إلى ذلك سبيلاً وإلا فليَعرض عنه, ولا يكن 
من المتكلفين»''' وقد رأينا إجماع أهل العلم بالقرآن على حُسن البحث في تلك 
المناسبات» بل وضرورته وأهميته, باستشاء ما خالف فيه سلطان العلماء وشيخ 
الإسلام العز بن عبد السلام - رحمه الله - ومن قلّده - وهم قليل جداً على أية 
حال! . 


واللماسبة قائمة في الأسلوب القرآبئ» ومتمغلة في اتصال كلماته 


780/١ التحرير والتنويره‎ )١( 
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وتاسكهاء والكلمة القرآنية في تلاهنمها وتحاسكها هي المقياس للفكر والمعرفة, 
ولا تقاس يما معارف الناس وأفكارهم, فالناس مختلفون في المعارف, متفاوتون في 
الأفكار» ومن هنا كانت الكلمة القرآنية في ثباتها ورسوخهاء وحُسن موقعهاء 
والمناسبة المعقودة بينهاء محوراً تدور الأفكار حوله تلعمس الحق» وتنشر اليقين» 
حين تصل إلى تلك المناسبة وتذكرها 2 , 

وقد جمع السيوطي في إتقانه أصولاً مهمة في طريق إدراك مرجع المناسبة 
والارتباط في الآيات» وقد أحسن الشيخ عبد المتعال الصعيدي - رحمه الله - 
عرضهاء بعد قذيبها والزيادة في بيافاء فقال: 

وقد جاء في كتاب الإتقان أن مرجع الناسبة في الآيات إلى معنى رابط 
بينها عام أو خاص, عقلي أو حسيء أو خيالي» أو غبر ذلك من أنواع 
العلاقات. أو التلازم الذهني: كالسبب والمسبّبب» والعلة والمعلول» والنظيرين» 
والضدين» ونحو ذلك . 

والارتباط بين الآيتين إما أن يكون ظاهراً؛ لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى» أو لكون النانية واقعة من الأولى موقع التأكيد أو التفسير,» 
أو الاعتراض؛ أو البدل . وإما أن يكون غير ظاهر؛ لكون كل جملةٍ مستقلةً عن 
الأخرى . والقسم الأول لا كلام فيه لظهوره . والتابن إما أن تكون الجملة 
الثانية فيه معطوفة على الأولى حرف من حروف العطف المشركة في الحكمء أو 
غير معطوفة. 

فإن كانت معطوفة؛ فلا بُدَ أن تكون بينهما جهةٌ جامعة اقتضت عطفهماء 
)١(‏ انظر: في الدراسات القرآنية: الجانب التاريمخي- الخانب الأسلوبي- الجحانب البلاغي» د.السيد 

أحمد عبد الغفارء دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية (إبدون تاريخ نشر)» ص 55 . 


مَصابِيحُ ار في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَرِ وَالسّوَرٍ - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
كقوله تعالى: ا بعلم ما بلج في الأرض وما يخرج متها وما بتزل من السماء وما حرج فيها» 
(الحديد 5) للعضاد بين القبض والبسطء والولوج والخروج؛ والتزول والعروج» 
وشبه التضاد بين السماء والأرض. وثما فيه مناسبة التضاد: ذكرٌ الرحمة بعد 
العذاب, والرغبة بعد الرهبة - أو العكس - وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر 
أحكاماً ذكر بعدها وعدا ووعيداً؛ ليكون باعقاً على العمل هاء ثم يذكر آيات 
توحيده وتثريهه؛ لِيُعلم عظمة الآمر والناهي؛ وهذا كما في سورة البقرة والنساء 
والمائدة . 

وإن لم تكن معطوفة؛ فلا بدَ من رابطة تؤذن باتصال الكلام» وهي قرائن 
معنوية تؤذن بالربط» وله أسباب: 

أولها السظير: لأن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء,» وذلك كقوله 
تعالى في الآية الخامسة من سورة الأنفال: © حكما أخرجك ربك من بيتك بالحق4 
عقب قوله في الآية الرابعة منها: أوتك هم المؤمتون حم فإنه تعالى أمر رسوله 
د أن يحضى في قسمة الغنائم على كرهٍ من أصحابه؛ كما مضى في خروجه من 
بيته لطلب العير أو القتال على كْرهٍ منهم» وقد كان في الخروج النصرٌ 
والغنيمة» فهكذا يكون ما فعله في القسمة؛ فليطيعوا ما أمروا به, وليتركوا هوى 
أنفسهم . 

وثانيها المضادّة: كقوله تعالى في سورة البقرة: ل إن الذي نكفروا سواء عليهم» 
(الآية ه), فإن أول السورة كان حدينا عن القرآن» وأن من شأنه الحداية للقوم 
الموصوفين بالإعان» فلما أكمل وصفهم, عقب بحديث الكافرين؛ فبينهما جامعٌ 
وهمي يُسمى بالتضاد» فإن قيل: هذا جامع بعيد؛ لأن الحديث عن المؤمنين أتى 
بالعرض لا بالذات,» والمقصود بالذات إنغا هو الحديث عن القرآن, فالجواب: أنه 


عي وات 
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يكفي التعلق على أي وجه؛ لأن المقصود تأكيد أمر القرآن والحث على الإعان؛ 
وهذا لا فرغ من ذلك قال: ذا وإنكتم في ريبما نزلتا على عبدنا ٠...‏ 4 (الآية 
7), فرجع ثانيا إلى الحديث عن القرآن . 

وثالتها الاستطراد: وهو من مقاصد البلغاء» وذلك كقوله تعالى: «إنا بن 
آدم قد تنا عليكم لباسا بواري سوءاتكم وريشا ولباس التتوى ذلك خير» (الأعراف 5؟) 
فهذه الآية أتت على سبيل الاستطراد عقب ذكر بدوّ السوءات وخصف الورق 
عليهاء إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس؛ وما في العرى من المهانة والفضيحة» 
وإشعارا بأن العستر باب عظيم من أبواب التقوى. 

ورابعها _ ويقرب من الاستطراد_ حُسن التخلص: وهو أن ينتقل كما 
ابعدئ الكلام به إلى المقصود على وجه سهلء يختلسه اختلاسا دقيق المعنى» 
بحيث لا يشعر السامع بالانتقال إلا وقد وقع عليه الثابي؛ لشدة الالعنام بينهما . 
وفي القرآن من التخلصات العجيبة ما يحبر العقل ! ومن ذلك ما جاء في سورة 
الأعراف, فقد ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة, ثم ذكر موسى 
عليه السلام» إلى أن قص حكاية السبعين رجلا ودعاءه لهم ولسائر أمته بقوله: 
«( وأكتب لنا في هذ الدنيا حستة ... 4 (الآية 6 )١‏ وجوابه - تعالى - عن ثم 
تخلص عناقب سيدنا محمد يي بعد تخلصه لأمته, بقوله: قال عذابي أصيب بهمن 
أشاء ورحمتٍ وسع ت كل شيء فسأكتبها للذين سَمون .. 4 إلى أن قال: «إالذين سبعون 
الرسول النيئَ الأمنّ ... # (الآيتان 2185 )١1/‏ وأخذ يذكر صفاته الكرعة 
وفضائكه 88 . 

ومن ذلك ما جاء في سورة الكهف؛ فقد حكى قول ذى القرنين في السدّ 
بعد دكّه - الذي هو من أشراط الساعة - ثم ذكر النفخ في الصورء وذكر 


مصَابيحُ الدَّرَر فِي تناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
الحشرء ووصف ما للكفار والمؤمنين . 

وقد فرّق بعضهم بين التخلص والاستطراد, بأن التخلص تترك فيه ما 
انتقلت عنه من غير عوذِ إليه, أما الاستطراد فتمرٌ فيه بما استطردت إليه كالبرق 
الخاطف, ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه كأنك لم تقصده؛ وإنا عرض غُروضاًء 
وعلى هذا يكون ما في سورة الأعراف من الاستطراد لا التخلص؛ لأنه عاد فيها 
بعد ذلك إلى قصة موسى بقوله: «[( وت مين أنه هدو انلق 4 (الآية 
48 . 

ويقرب من حسن التخلص الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع» 
مفصولاً بيبهما بلفظ (هذا)؛ كقوله تعالى في سورة ص بعد ذكر الأنبياء: 9 هذا 
وإذَّللطاغين لشرّماب» (الآية هه), فإن هذا القرآن نوع من الذكرء فلما انتهى 
ذكر الأنبياء - وهو نوع من العريل - أراد أن يذكر نوعاً آخرء وهو ذكر 
الجئة وأصلهاء فلما فرغ من هذا قال: 9 هذا وإِنَللطاغين لشرّماب»» فذكر النار 
وأهلها . 

ويقرب من حسن التخلص أيضاً حسنٌ المطلب» وهو أن يخرج إلى 
الغرض بعد تقدم الوسيلة؛ كقوله تعالى في سورة الفاتحة: هل إباك تعبد وإباك 
0 

ثم نقل السيوطي عن ««بعض المتأخرين» ما يصلح أن يكون قاعدة عامة 
مركّزة فيما يجب على طالب المناسبة من أمور يجب أن يُحكمهاء ومعارف يلزم 
أن ينظر فيها . وقد أحسن الشيخ عبد المتعال الصعيدي - أيضاً - في قذييهاء 
)١(‏ انظر: النظم الفين في القرآن» ص 58: 27١‏ وانظر أصل الكلام عند السيوطي في الإتقان: 

.8690 1540/١ وقد استفاده بدوره من كلام الزركشيء برهانه:‎ 48١ 
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وذلك في قوله: 
(روالقاعدة التي يُرجع إليها في معرفة ارتباط الآيات في جميع القرآن: هو 
أن تظر - كما سبق - في الغرض الذي سيقت له السورة:, ثم تنظر ما يحتاج 
إليه ذلك الغرض من المقدّمات؛ وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب 
والبعد من المطلوب» وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ها يستتبعه من 
استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل 
بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذه هي القاعدة المهيمنة على حكم 
الربط بين جميع أجزاء القرآن؛ فإذا عقلتهاء تببّن لك وجه النظم مفصّلاً بين كل 
آي وآية في كل سورة» 7" . 
» ثانياً: المناسبة في السورة (السورة كوحدة مستقلة ): 
سبق معنا في تعريف السورة أنما (قطعة من القرآن مُعيَّة بدأ و هاية لا 
يتغيران» مسماة باسم مخصوص»ء تشتمل على ثلاث آيات فأكثر» في غرض تام 
ترتكز عليه معانيها) . 
وما من سورة إلا وها من ( المعالم ) ما يختص يماء سواء في ذلك السور 
القصار والطوال, وكلما قصرت السور كبرت هذه الخاصة؛ ويتضح ذلك من 
أن الله تعالى لم يجعل السور القصار سورة واحدة مستقلة إلا لحكمة عظيمة, 
وهي استقلال كل واحدة منها بما يميزها عن سواها عن سواها '" . ومن أحسن 
)١(‏ النظم الفئي» ص ١‏ وانظره في الإتقان: 487/6 . وقد ذكر البقاعي في نظم الدرر 
)١18/1‏ ذات القاعدة بنصهاء وصرّح بنسبتها إلى الإمام المحقق أبي الفضل محمد بن محمد 
المشدالي المغربي المالكي . 
() انظر: دلائل النظام» ص 25 


مَصَابيحُ الدَّرّر فِي كناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرِ - د. عَادِل بن مُحَمِّد أبي الْعَلاِ 
مَنْ عبَّر عن ذلك الأستاذ سيد قطب - رحمه الله - ببيانه المشرق» وأسلوبه 
الماتع؛ وذلك في مواضع كثيرة من كتابه العظيم (ني ظلال القرآن) ومن ذلك 
قوله: ررإن الشأن في سور القرآن من هذه الوجهة - أي وجهة استقلال كل 
منها بشخصية (هكذا!) مميّرة - كالشأن في غاذج البشر التي جعلها الله متميزة. 
كلهم إنسان» وكلهم له خصائص الإنسانية» وكلهم له التكوين العضوي 
والوظيفي الإنسائ. ولكنهم - بعد ذلك - غغاذجٌ مسوعة أشدّ العوع, غاذج 
فيها الأشباه القريية الملامح, وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانية 
العامة . 

هكذا عدت أتصور سور القرآن» وهكذا عدت أحسّهاء وهكذا عدت 
أتعامل معهاء بعد طول الصحبة؛ وطول الألفة, وطول التعامل مع كل منها؛ 
وفق طباعه, واتجاهاته, وملامحه وسماته ! وأنا أجد في سور القرآن - تبعاً لهذا - 
وفرةً بسبب تنوع النماذج» وأنساً بسبب التعامل الشخصي الوثيق» ومتاعاً 
بسبب اختلاف الملامح والطباع, والاتجاهات والمطالع ! إنما أصدقاء؛ كلها 
صديق, وكلّها أليف, وكنّها حبيب؛ وكلّها ممتع» وكلّها يجد القلب عنده ألواناً 
من الاهتمامات طريفة, وألواناً من المتاع جيدة, وألواناً من الإيقاعات» وألواناً 
من المؤثرات) تجد لها مذاقاً خاصاًء وجواً متفرداً. 

ومصاحبة السورة من أوها إلى آخرها رحلة .. رحلة في عوالم ومشاهد, 
ورؤى وحقائق» وتقديرات» وموحيات» وغوص في أعماق النفوس, واستجلاء 
مشاهد الوجود, ولكنها مع ذلك رحلة متميزة المعالم؛ في كل سورة؛ ومع كل 


0١ 
.2 سورة)‎ 


31//١ في ظلال القرآن» /27547 وانظره كذلك في هذه المواضع على سبيل المثال:‎ )١( 
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وطرق إدراك هذه الوحدة في السور الواحدة» ووضع اليد على 
شخصيتها المميّرة» ليس بالأمر اليسير- وإن بدا على غير ذلك!- فإنه يتعطلب 
بصراً نافذاً بعرامى الكلام, وإدراكاً واعياً لاتجاهاته, وربطاً حكيماً لأطرافه؛ 
وذلك حتى لا يصير الكلام في هذا إلى ضرب من تكرار القول» وترداد قوالب 
لفظية لا تكاد تضيف شيئاً ذا بال في إثراء هذا الباب هن النظر في كتاب الله 
المجيد . ّ 

وأغمض من هذا وأدق ما أشار إليه البقاعي من كون اسم كل سورة 
مترجماً عن مقصودها الأساس؛ لأن اسم كل شيء يُظهر الناسبة بينه وبين 
مسمّاه؛ وعنوانه يدل إجمالاً على تفصيل ما فيه ”2 ولا يعكّر على هذا المعنى ما 
يُروى من تعداد أسماء بعض السور؛ فإن القرآن كله مبيّ على تعدد المعاي» فلا 
بأس من كثرة وجوه التأويل تبعاً لتعدد الأسماء - طلا أنها لا تؤدي إلى تضاد أو 
تناقض - كما أنه لا بأس من تكثير وجوه الحكمة في أمر واحد؛ وذلك ثما يدل 
على ثراء المعنى في القرآن العزيز 0" . ّ 

ولكن المهم في ذلك كله هو - كما كررنا غير مرة - الاحتراز من 
التكلف في التماس وجوه الاتصال والمناسبة, فإن العكلف في ذلكء والاجتراء 


> وى و: ١/دده‏ و: 88/5 .. ولسيد قطب كلام كثير رائع حول (حوّ ) كل سورة 
الخاص» وشخصيتها الميّرة .. وقد سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبق من كلام 
خاص عنه وعن تفسيره» ونلاحظ أنه يستعمل الأسلوب الحديث» وقد لا امع 
قدسية القرآن» ولكنها الأمانة في النقل . 

. 505/1١ و: مصاعد النظرء‎ 35 238/١ انظر: نظم الدرر»‎ )١( 

(؟) انظر ف ذلك: دلائل النظاى ص ولا 


هو 


مَصَابِيحُ الور في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
عليه من غبر استكمال الأدوات وبذل غاية الوسع, هو ما يدفع البعض إلى 
إنكاره» أو عدم الاهتمام با يقال فيه على أقل تقدير. وقد سبق أن ذكرنا شيئاً 
من ذلك فيما نقلنا عن الإمام الفراهي عند الحديث عن أه#مية علم المناسبة, وهو 
ما سنشير إليه لاحقاً أيضاً في التوع الثالث من أنواع المناسبة . 


:) ثالناً: المناسبة بين السور(القرآن كوحدة واحدة‎ ٠ 

وهذا البوع أدقّ وأغمض من سابقيه؛ وهو النظر إلى القرآن الكريم كله 
على أنه (كلمة واحدة) - كما قال الزركشى في تعبيره المكتف 27 - وهو ما 
عبر عنه أديب العربية الكبير الأستاذ مصطفى صادق الرافعي - رحمة الله عليه 
-(1919-31484831م) ب رروح التركيب) في القرآن؛ وني ذلك يقول - 
ببيانه العالي» وديباجته الرائعة -: 

رر وفي القرآن مظهر غريب لإعجازه المستمر, لا يحتاج في تعرّفه إلى رويّةٍ 
ولا إعنات؛ وما هو إلا أن يراه من اعترض شيئاً من أساليب الناس حتى يقع في 
نفسه معنى إعجازه؛ لأنه أمر يغلب على الطبع؛ وينفرد به فيّبين عن نفسه 
بنفسه؛ كالصوت المطرب البالغ في التطريب؛ لا يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه 
إلى أكثر من سماعه ! ذلك هو وجه تركيبه؛ أو هو أسلوبه, فإنه هباينُ بنفسه 
لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطيمم» وتتزيل كلامهم؛ وعلى أنه 
يواتى بعضّه بعضاًء وتاسب كل آية منه كل آية أخرى في النظم والطريقة 
(وتترابط كل سورة منه مع سابقتها ولاحقتها في الروح العامة) على اختلاف 
المعابي» وتباين الأغراض؛ سواء في ذلك ما كان مبعدأ به من معانيه وأخباره, وما 


. 89/١ البرهان»‎ )١( 
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كان متكرراً فيه .. فكأنه قطعة واحدة !) 20 , 

ويقول في موضع آخر: 

فأنت ما دمت في القرآن حتى تفرغ منه لا ترى غير صورة واحدة من 
الكمال؛ وإن اختلفت أجزاؤها في جهات التركيب» وموضع التأليف» وألوان 
التصويرء وأغراض الكلام؛ كأفا فضي إليك جملةً واحدة, حتى تؤخذ يماء 
ويغلب عليك شبيه في العمثيل ثما يغلب أهل الْحِس بالجمال إذا عرضت 
لأحدهم صورة من صوره الكاملة, فإن لهم ضرباً من النظر يعتريهم في تلك 
الحالة الواحدة, ولو ميته (حِس النظر الفكري) لم تبعد, فهو يبعدئ في الصورة 
الجميلة» ويستمم في النفس» فلو أنها أغمضت العين دوفًا؛ لبقيت الصورة مائلة 
بجملتها في الفكرء ولو وقفت العين على جهةٍ واحدة منهاء لوصلها الفكر بسائر 
أجزائهاء فتمثلت به سوية التركيب, تامة الخلق؛ في حين لا ترى العين إلا هذه 
الجهة وحدها ! (...) . 

وهذه الروح (أي روح التركيب) لم عرف في كلام عرب غير القرآن» 
ويا انفرد نظامه؛ وخرج ثما يطيقه الئاس ولولاها لم يكن بحيث هو كأنه وضع 
جملةً واحدة, ليس بين أجزائها تفاوت أو تباين؛ إذ تراه ينظر في العركيب إلى 
نظم الكلمة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النظم فمن هاهنا كان تعلّقه بعضه على 
بعض» وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة, هي صفة إعجازه في جملة 
التركيب كما عرفناء وإن كان فيما وراء ذلك متعدد الوجود التي يتصرف فيها 
)١(‏ إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - بيروت» ص 25١١‏ مع 


التنبيه إلى أن ما بين القوسين الكبيرين من زيادتناء ما استفدنا من كلام الرافعي في السياق 
كله . 


/ا84 - 


تيع الور في تاب آءات القزان لم وسور - د عل بن عند أب الغلاه 
- هن أغراض الكلام ومناحي العبارات - على جملة ما حصل به من جهات 
الخطاب, كالقصص والمواعظ؛ والحكم والتعليم وضرب الأمنال .. إلى نحوها ثما 
يدور عليه. ولولا تلك الروح, لخرج أجزاء متفاوتة, على مقدار ما بين هذه 
المعاب ومواقعها في النفوس, وعلى همقدار مابين الألفاظ والأساليب التي تؤديها 
حقيقة ومجازاً ...م 3 , 

وفي تلخيص دالّ يقول - رحمة الله عليه -: 

(روبالجملة؛ فإن هذا الإعجاز في معاي القرآن وارتباطها أمر لا ريب فيه 
وهو أبلغ في معناه الإلحي إذا انتبهت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب» 
فكان من الأحرى ألا تلسم, وألاً يناسب بعضها بعضاًء وأن تذهب آياقَا في 
الخلاف كل مذهب» ولكنه روح من أمر الله تفرق معجزاً, فلما اجتمع؛ اجتمع 
له إعجاز آخر ليتذكر به أولو الألباب» 27 . 

وعلى رغم جمال هذا اللون من الساسب, وأميته في إبراز وجه من وجوه 
إعجاز القرآن الباهرة, فقد اعترض عليه بعض العلماء المعاصرين» خوفاً ثم 
شاب الكلام فيه من تكلف ممجوج . 

ولعل أوف مَنْ عبّر عن هذا الرأي المعارض هو الشيخ الدكتور صبحي 
الصاح - رحمه الله - وحرصاً على عرض رأيه واضحاً فستتقله كاملاً كما 
ذكره .. حيث قال بعد أن تكلم عن أبي بكر النيسابوري وسبقه إلى إظهار علم 
المناسبة في مجالسه ودروسه: 

وفي صنيع أبي بكر النيسابوري هذا اتجاه جديد إلى الكشف عن 
)1١(‏ السابق» ص .5541١‏ 5465 


(١؟)‏ السابق» حاشية ص 5145 
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الترابط بين السورء إلى جانب الكشف عن التناسب بين الآيات» والحقٌ أن الذي 
ينبغي التنقيب عنه؛ والاستيثاق من نتائجه, هو - بالمقام الأول - وجه المناسبة بين 
الآيات» إذ يبحث أول كل شيء عن الآية: أمكملة لما قبلها أم مستقلة ؟ ثم: 
المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها ؟ ولِمّ سيقت هذا المساق ؟ 

أما العماس أوجه الترابط بين السور - على ما فيه من تعسّف وتكلّف - 
فهو مبقٌ على أن ترتيب السور توقيفي, وهذا انعصرناء وعليه عوّلنا '. إلا أن 
ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتماً أن يكون بين كل سورة ماقا وكل سورة 
لاحقة أواصرٌ قربى؛ كما أن ترتيب الآيات التوقيفي لا يقتضى عقلا ارتباط إحداها 
بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب مختلفة . وإغا يغلب في السورة الواحدة 
أن تكون ذات موضوع بارز كلي, تأتلف عليه جزئياتا كلها في مقاطعها المدلاحقة 
المترابطة» لكن الوحدة الموضوعية في كل سورة على حدة لا ينبغي أن تكون هي 
الوحدة الموضوعية عينها في السور كلها مجتمعة, وم يبلغ المفسّرون هذا المبلغ 
من التكلف؛ بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام السور السابقة وفاتحة السور 
اللاحقة؛ كأن الترابط بينهما - لولا فصلهما بالبسملة - وقع عن طريق الآيات 
موقعاً جزئياً. لا عن طريق السورتين موقعاً شاملاً كلياً . 

ومعيار الطبع أو التكلف فيما لّمح من ضروب التباسب بين الآيات 
والسور يرتدٌ في نظري إلى درجة التمائل أو التشابه بين الموضوعات» فإن وقع 
في أمور متحدةٍ مرتبطةٍ أوائلها بأواخرهاء فهذا تباسب معقول مقبول» وإن وقع 
على أسَباب مختلفة, وأمور مسافرة» فما هذا من التداسب في شيع وما أصدق 
قول القائل: «المناسبة أمرّ معقول؛ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول» '! 


* فصل ذلك في كتابه مباحث في علوم القرآن. ص 59: 75 
** انظر: البرهان» 1١‏ / هم 


مَصابيح الدُرَرٍ في تكامّب يات الْقَرْآنِ الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أنَ وجه المناسبة بين الآيات أو بين السور 
ينفى تارةً ويظهر أخرى, وأن فرص خفانه تقل بين الآيات» وفرص ظهوره تندر 
بين السور, ذلك بأن الكلام قلّما يعم بآية واحدة» فتتعاقب الآيات في الموضوع 
الواحد تأكيداً و تفسيراً, أو عطفاً وبياناء أو استضاء وحصراً أو اعتراضاً 
وتذييلاً» حتى تبدو الآيات المتعاقبات كالنظائر والأتراب» 20 , 

ثم قال الشيخ رحمه الله: رر وما على قارئ القرآن ليستبين وجه التناسب 
بين الآيات إلا أن يحتكم إلى ذوقه الأدبي تارة, ومنطقه الفطري تارة أخرى . 
وحينئذ يقع على ربط عام أو خاصء ذهني أوخارجي؛ عقلي أو حسى أو 
خيالي» من غبر أن تقوم لهذه الألفاظ في نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية, 
فكثيراً ما يدور التلازم بين الآيات دوران العلة والمعلول؛ فإن لم تعلاق» ويسعلزم 
بعضها 07 تقابلت الأضداد؛ كذكر الرحمة بعد ذكر العذاب, ووصف اللسة 
بعد وصف النار» وتوجيه القلوب بعد تحريك العقول؛ واستخلاص الموعظة بعد 
سرد الأحكام (...) واسساداً إلى هذا المنطق الفطريء الذي يقسص أوجه 
التناسب بين الآيات برشاقة وخفة, نحسب أن فرص الغموض في استجلاء هذه 
الوجوه لا تكثر إلا في الروابط بين السورء ولو وقع إلينا كتاب أبي جعفر بن 
الزبير (البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن) ”4 لرأينا أغاطاً من هذا الغموض» 


(1) مباحث في علوم القرآن» د . صبحي الصال دار العلم للملايين - بيروت» ط ٠١‏ 
لالاقلم ص ١8ل‏ 155. 

* انظر قرياً من ذلك في الإتقان: ااا 

** أشار إليه البقاعي والزركشي والسيوطي» وغيرهم ممن ذكر الكتب المصنفة في هذا العلم؛ 
وقد سبق معنا كذلك. 


خودت 
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وصوراً من هذا الخفاء, وما نظن احتفال المفسرين قليلاً يهذا النوع لدقته 
وحسبء بل لقلة جدواه, وكفرة التكلف فيه؛ فإهم يقطعون أنفاسهم من شدة 
اللهاث وهم يلعمسون بين سورتين لفظين يتشاهان» أو آيتين تساظران» حيثما 
كان موضعهما من السورة؛ في البداية أو الوسط أو الختام !» 0" . 

وبعد أن يذكر الشيخ صبحي الصالح غاذج لا يراه تعسّفاً في الربط بين 
السور يقول: « وأياً ما يكن تكلّف المتكلفين في إبراز التاسب بين الآيات 
والسور, فمما لا ريب فيه أن المفسرين المحققين جتوا أطيب العمر لا ضربوا 
صفحاً عن كل تعسف, ووسعهم أن يقسعوا - ويقنعوا الدارسين - بأن هذا 
القرآن الذي نزل في نيف وعشرين سنة - في أحكام مختلفة, ولأسباب متباينة 
- قد تناسقت الآيات في كل سورةٍ من سوره أكمل تناسق وأوفاه» حتى أغنى 
تناسقها في هواطن كثيرة عن التماس أسباب نزوفهاء وعوّض انسجامها الفنيّ 
واقعها التاريخي . ثم بدت السور كلها - بآياقا المنناسقة - مئة وأربع عشرة 
قلادة طوّقت جيد الزمان ! ”" . انتهى كلام الشيخ صبحي الصالح - رحمه 
الله - فيما يتعلق يبهذا الموضوع, وقد آثرت نقله كاملاً على طوله لما احتواه من 
نقاط جيدة لا أخعلف معه عليهاء ولعل أهمها هي التخوف من الآثار السيئة 
للتكلّف في البحث عن أسباب التعاسب بين السور, وللتعسّّف في تجلية وجوهها 
من غير احتكام إلى القواعد الضابطة لهذا الشأن, والتي أشار إليها هو نفسه في 
سياق حديته . 


ولكن الأمر الذي أختلف معه فيه, هو دعوثه إلى إغلاق مجال البحث في 


١55 23155 مباحث ف علوم القرآن» ص‎ )١( 
١5ا/ (؟) السابق» ص‎ 


ؤو.وؤو- 


مَصَابيحُ الدَّرَر فِي كناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
هذا بالكلية «لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه/ وأحسب أن رهافة الشيخ 
وحُسن تأدُبه منعاه من أن يسيء القول, كما فعل غيره حين استخدم عبارات 
قاسية - ولا ضرورة لها بوجه - في السفير عما حاوله المحاولون في هذا ! 27 ومع 
ذلك؛ فإن هذا لا يعُفينا من التعجب من افتيات الشيخ - رحمه الله - على العلم 
والتاريخ حين يجرم بأن كتاب أبي جعفر بن الزبير (البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن)» والذي قرأنا عنه ولم نره» لو وقع إلينا لرأيئا - هكذا ! - أغاظاً 
من الغموض» وصوراً من الخفاء .. فهلاً انتظر الشيخ حتى نقرأه أولاً ! 

وعلى كل؛ فإنني لا أشك في حسن نية أصحاب هذا الرأي؛ إذ إهم لا 
يقصدون غير صون كتاب الله تعالى من سمج الكلام؛ ومتعسّف القول .. ولكن 
هذا لا يضطري إلى إنكار أمر يعد من أهم مجالى إعجاز القرآن .. بل يني على 
مزيدٍ من التأي قبل الخوض فيه وإلى استكمال عُدَّته وإحكام أدواته؛ ليكون 
الفكر فيه أثقب» والرأي فيه أنفذ . 

ولعل أحسن وأتقن جواب على شْبّه المعارضين هؤلاء, هو ما فتح الله به 
على الشيخ العلامة عبد الحميد الفراهي - رمه الله - والذي نقلتُ كلامه - 
البالغ الأهمية والإحكام - كاملاً عند ذكري من أنكر وجود التعاسب عموماً 
بين آيات القرآن الكريم؛ فلا نطيل بتكراره هنا . ولكن حسبي أن أستعيد منه 
قولته الحكيمة: ررإن عدم القصد لشيء ربا يكون صحيحاً . ولكن سوء التدبير 
لذلك الغرض منقصة ظاهرة !0" , ّْ 
)١(‏ انظر ذلك فيما سبق في المبحث الثاني ( موقع علم المناسبة من علوم القرآن ). 


)١(‏ انظر كلام الفراهي بتمامة في: دلائل النظام» ص :75١‏ 275 ص 5١‏ . وانظره في هذا 
البحث في المبحث الثان المشار إليه آنفاً. 


لآ وؤو - 
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فلدمسك عن الكلام في مثل هذه المباحث الدقيقة - طلما لم نستكمل 
أسباب الإجادة فيها - حفظأ لحيية كناب الله العزيز أن تُمسً؛ وإلا فلنحاول - 
مستعينين بالله تعالى» وطالبين الفتح منه - بالسديد والمقاربة, حتى تبدو سور 
القرآن المجيد كمنة وأربع عشرة ذُرَةً في قلادةٍ واحدة؛ طوّقت جيدَ الزمان! 


3 3 


3 7 


مَصابِيحُ ار في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرِم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
امببحث المّادس: غاذج تطبيقية على علم المناسبة 

كانت هذه المباحث المتقدمة أقرب إلى أن تكون مدخلا نظرياً لدراسة 
علم المناسبة, والآن جاء أوان النظر في التطبيقات العملية للمبادئ هذا العلم 
الشريف وأغراضه السامية» من خلال عرض لبعض غاذج ما تعرض له الكاتبون 
فيه والمهتمون به . ّْ 

وسوف نختار نماذج ثلاثةَ فقط, حتى لا يخرج الكلام بنا عن حدود هذه 
الدراسة, آملين أن تكون دالة على أمية هذا العلم» وضرورة متابعة النظر فيه 
(نظريا وتطبيقاً) حتى يستوي كل هنا على سُوقه؛ ويتحقق المراد الأعظم منه» 
وهو الاهتداء يمداية القرآن العظيم؛ والنظر إليه كوحدة واحدة» من شأن 
الاعتاء بها (علماً وعملاً) أن يخرج الأمة من أزمتهاء ويعيد إليها سالف مجدها 
وعزتًا . 

وقد اخترثت النماذج بحسب النظر إلى أنواع علم المناسبة الرئيسة؛ ولذا 
جاءت تنيلاً لتساسب بين الآيات؛ ثم في السورة الواحدة؛ ثم فيما بين السور. 

وبالله الهداية» ومنه التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا به . 

: أولاً: التناسب في الآيات‎ ٠. 

لعل من أكثر آيات القرآن المجيد إشكالاً من جهة بيان مناسبتها لسياق 
السورة الي وردت فيهاء هي هذه الآيات الأربع من سورة القيامة: ذلا تحركبه 
لسانك تعجل به ** إن عايتا جمعه وقرآته 6* فإذا قرأناه فاتبع قرآته * ثم إن عليتا بياته 4 
(1:19) ولعلّ أمية حل إشكال تناسب هذه الآيات يرجع إلى أنها كانت 
من قديم حل جدل وتشكك من قبل الطاعنين في هذا الكتاب المجيد, وفي هذا 


لاع وؤ - 
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يقول الإمام فخر الدين الرازي: «رزعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن 
قد غَيّرِ وبُدّل» وزيد فيه ونقص عنه, واحعجوا عليه بأنه لا مناسبة بين هذه 
الآيات (من سورة القيامة) وبين ما قبلها2 ولو كان هذا الترتيب من عند الله 
تعالى لما كان الأمر كذلك ...م 20 , 

ولهذا السبب اخترنا هذه اللآيات الكرعة لتكون مثالا للنظر فيما تكلم به 
علماء القرآن المهتمون بأمر العاسب في القرآن الكريم . 

وحتى لا نقع في محذور تكرار الأقوال» وتراحم النقول؛ بما قد لا يفيد 
كثيراًء فقد اخترت عشرة من أهمّ من تكلموا في هذا الموضع» وعرضتٌ 
لأقوالهم بحسب ترتيب وَفِياهَم, حيث إن كلام بعضهم أصبح عمدةً من بعدهم» 


)١١(‏ مفاتيح الغيب» 73١5/80‏ . وانظر في ذلك كتاب شيخنا الدكتور محمد أحمد يوسف 
القاسم - بارك الله فيه وأمتع به -: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم 
وسورهء ص 2507:547١‏ وكذلك: ص 575: 575. وانظر كذلك في الرد على هذه 
المطاعن الباطلة مقدمة كتاب ( المباني في نظم المعاني) لمؤلف مغربي - فيما يظهر - بمجهول 
(كتبها في حدود سنة 415ه)» والي نشرها المستشرق الإبجليزي آرثر حفري ضمن 
كتابه (مقدمتان في علوم القرآن) نشر مكتبة الخانجي» ط؟ /9177١م؛‏ ولا سيما في الفصل 
الرابع منها (ص 78: )١١117‏ . وعنوانه (فصل في بيان ما ادعوا على المصحف من الزيادة 
والخطأ والنقصان» والكشف عنها بأوحز بيان) . ولعل من أقوى وأمتع ما كتب في 
دحض هذه المفتريات الواهية» هو ما دبّجه قلم الإمام الثبت الحجة أبي بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت407ه) - طيب الله ثراه - وذلك في كتابه بالغ الأهمية في هذا 
السياق (الانتصار للقرآن)- وقد سبقت الإشارة إليه من قبل- ففيه دفاع متين» وحجج 
ناهضة» وردود قوية عن كافة الأسئلة والشكوك الي تعرضت للقرآن المحيد من شى 
الجهات :التاريخية» والعقدية» واللغوية» والأسلوبية . كل ذلك بطريقة الباقلاي الكلامية 
المحكمة: وعقليته المنهجية الراسحة . 


ده.ؤو- 


مُصابيح الدُرَرٍ في تاب يات الْقَرْآنِ الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
فهم ينقلونه نقلاً حرفياً. ولا يكادون يزيدون عليه وأحياناً لا يشيرون إلى 
مصدره الذي أخذوه منه . 

(1) جار الله الزغشري (ت57/86ه): قال رحمه الله: ررفإن قلت: كيف 
اتصل قوله «« لاتحرّك بدلسائك تعجل به .. 4 بذكر القيامة ؟ قلت: اتصالّه من 
جهة هذا التخلص تُ إلى التوبيخ بحب العاجلة وترك الاهتمام بالآخرة)7". 

وهذا حسن لولا أنه اقتصر على بيان المناسبة للآيات اللاحقة, وم 
يتعرض لناسبتها للآيات السابقة . 

(؟) فخر الدين الرازي (ت 05٠5ه):‏ ذكر رحمه الله: في وجه المناسبة 
ستة وجوه هاك ملخّصها: 

فأولها: أنه مرتبط بسبب الترول م حيث اتفق الاستعجال المنهي عنه 
للرسول يد عند إنزال السورة عليه» فتخلّل النهي عن ذلك الاستعجال آياقَا 
التي تتحدث عن القيامة؛ وهذا كما أن المدرس قد يخاطب تلميذه إذ يتشاغل 
عنه بقوله في أثناء الدرس: لا تلعفت عني . ثم يعود إلى درسه, فمن لم يعرف 
السبب يقول: إن وقوع هذه الكلمة في أثناء الدرس غير مناسب, لكن من 
عرف الواقعة علم أنها مناسبة . 

وثانيها: أنه مرتبط بذكر حُبّ الكفار السعادة والعاجلة في الحياة الانيا 
في قوله تعالى: ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه4؛ فبين يمذه الآيات الأربع أن 


.197/4 الكشاف»‎ )١١ 
(؟) ما أخرحه البخاري ومسلم (واللفظ للبخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان‎ 
البي يتك إذا نزل عليه الوحي حرّك لسانه ... يريد أن يحفظه فأنزل الله: طالاتحرك بدلسائك‎ 

لتعجليه): . صحيح البخارى . صحيح مسلم (990/1) . 
ل-ع.ؤو- 
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التعجل مذموم مطلقاًء حتى ولو كان في أمور الدين» فكيف إذا كان في أمور 
الدنيا؟! 

وثالنها: أن الرسول يد كان يُظهر التعجُل في القراءة مع جبريل» وأنه 
كان يجعل العذر فيه خوف الدسيان, فقدم له الله تعالى بقوله: 9 بل الإمسان على 
نقسه بصيرة *ولوألتى معاذيره 4, حيث أفاد أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه؛ وجادل 
عنهاء وأتى بكل عذر وحجة, فإنه لا ينفعه ذلك؛ لأنه شاهد على نفسه. وهاهنا 
قيل للبي ع: إنك إذا أتيت هذا العذرء فإنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا 
بعوفيق الله وإعانته» فاترك هذا التعجل؛ واعتمد على هداية الله تعالى . 

ورابعها: مرتبط أيضاً بقوله: ١ل‏ بل الإتسان على نفسه بصيره كأنه قال: يا 
محمد: إن غرضك من هذا التعجل أن تحفظ الوحي وتبلغه إليهم, لكن لا حاجة 
إلى هذاء فإن الإنسان على نفسه بصيرة» وهم بقلويمم يعلمون أن الذي هم عليه 
من الكفر وإنكار البعث باطل» فإذا كان غرضك من التعجل أن تعرفهم قبح ما 
هم عليه _ وهذه معرفة حاصلة عندهم في قرارة نفوسهم _ فإن فِعْلّك هذا من 
التعجل لا فائدة منه . 

وخامسها: أنه - تعالى - حكى عن الكافر أنه يقول: ظ أبن المفر 4 ثم قال 
تعالى: «كلالا وزر * إلى ريك ومن المسقر» .. فالكافر كأنه يفرٌ من الله إلى غيره» 
فقيل للبي عد يا ممحمد, إنك في طلب حفظ القرآن تستعين بالعكرار» وهذا 
استعانة مبك بغير الله فاترك هذه الطريقة» واستَعِن في هذا الأمر بالل وفرَ إليه؛ 
لعكون مضاداً لذلك الكافر الفار منه سبحانه وتعالى . 

وسادسها: نقله الرازي عن القفال ول يُعقَّبِ عليه .. وهو أن الخطاب في: 
« لاتحركبهلسانك 4 ليس للرسول هي بل هو خطاب للإنسان المذكور في قوله 


دلاوو - 


مُصابيح الدُرَرٍ في تاممّب آيات الْقَرْآنِ الْكرم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
تعالى: ل[ بآ الإتسان يومذٍ بما َنم وأّخّر , حيث إنه إذا عُرض عليه كتابّه يوم 
القيامة» وذعي إلى قراءته» ورأى ما فيه من قبائح أفعاله يعلجلج لسانه من شدة 
الخوف وسرعة القراءة» فيقال له حينئك: لا تحرّك بالقراءة لسانك» فإن علينا - 
بحكم الوعد أو الحكمة - أن نجمع أعمالك, وأن نقرأها عليك؛ فإذا قرأناه 
فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال . ثم إن علينا بيان الإنسان وما 
يتعلق بعقوبته . 

ثم قال الققال: ررفهذا وجه حسن, ليس في العقل ما يدفعه, وإن كانت 
الآثار غير واردة بم 20 

والحقٌ أن الوجه الأول - من هذه السعة - لا تعلق له ببيان المناسبة» بل 
هو - باعتماده على سبب التزول وحده - ما يؤكّد إشكال التناسب؛ فهو يصلح 
لعرض أساس المشكلة» ولا يصلح لأن يكون وجهاً من وجوه المناسبة» وقد قال فيه 
الألوسي: رهذا عندي بعيد, لم يتفق مثله في النظم الجليل» ولا دليل لمن يراه على 
وقوع الجملة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة)”" , 

وكذلك الوجه الأخير - الذي نقله الرازي عن القفال وسكت عنه - 
ففوق أن الأسلوب العربي, ومعانن الألفاظ تنبو عنه - كما قال الطاهر بن 
عاشور - فإنه يُهمل سبب التزول إهمالاً كاملاً, ويتكلف في الآيات ما لا سبيل 
إلى قبوله, هذا على الرغم من قبول بعض الدراسين له وتفضيلهم إياه» ومن 
هؤلاء الدكتور أحمد أحمد البدوي الذى نقله وعقب عليه - بعد أن ذكر أنه 


7754 :577/9 ٠ انظر هنه الوحوه الستة في: مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي» الآلوسي البغدادي» طبعة المنيرية»‎ 
0 
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أفضل توجيه رآه - بقوله: 

وإذا كنت أوافقه في أصل الفكرة, فإ أخالفه في تفصيلاتاء فا معنى - 
على ما أرى -: ينبأ الإنسان يومنذ بما قدم وأخرء وذلك - كما أخبر القرآن 
- في كتاب مسطورء وني تلك الآيات يصف القرآن موقف المرء من هذا 
الكتاب» فهو يعلوه في عجل كي يعرف نتيجته, فيقال له: لا تحرّك بالقراءة 
لسانك لتتعجل النتيجة, إن علينا أن نجمع ما فيه من أعمال ني قلبك» وأن 
نجعلك تقرؤه في تدبّر وإمعان؛ فإذا قرأته, فاتجه الاتجاه الذي يهديكء» وإن علينا 
بيان هذا الاتجاه وإرشادك إليه؛ إما إلى الجنة,» وإما إلى السعيرء وبذلك يعضح ألا 
خروج في الآيات على نظم السورة وهدفها"" . 

والحق أن هذا أوغلٌ في التكّف من كلام الققّال . 

وعلى كلء فكلاثما لا يدسجم وسياق السورة ولا يتفق ومعاي الآيات 
الظاهرة ذاقاء فوق أنه مخالفٌ للصحيح المأثور الذي عليه الجمهور, من أن ذلك 
الخطاب إغا هو للبي 6ك . 

(*) أبو حيان الأندلسي رت 4ه/اه): قال رحمه الله: «ر ويظهر أن 
المناسبة بين هذه الآية وها قبلها أنه تعالى لا ذكر منكر القيامة والبعث» معرضاً 
عن آيات الله تعالى ومعجزاته, وأنه قاصرٌ شهواته عاىالفجور, غبر مكترث با 
يصدر منه ذكر حال من ينابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيهاء 
وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياهاء فظهر بذلك تباين من يرغب في 
تحصيل آيات الله ومن يرغب عنهاء وبضدها تعميز الأشياع!" . 
)١(‏ من بلاغة القرآن؛ د.أحمد أحمد البدوي» مكتبة فضة مصر ط 8/7 915١م‏ ص 73197. 
(؟) البحر امحيط» أبو حيان الأندلسي» تصوير دار الفكر - بيروت» //588. 
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وهذا قريب من الوجه الخامس من وجوه الفخر الرازي» وهو مقبول إلى 
حدٌّ ماء غير أن فيه أنه يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكرء والظاهر أن إلا 
يَحرّك 4 وقع في الأثشاء - كما قال الألوسي - فلا تزال المناسبة غير ظاهرة . 

1 (4) برهان الدين البقاعي (ت8/86ه): وسوف نتجاوزه قليلاً حتى ننتهي 
من عرض بقية الأقوال» حيث إنه من أحسن مَنْ تكلم عن وجه مناسبةٍ مقبول) 
وسترجع إليه ثانيةً بإذن الله . 

(ه) إسماعيل حقي البروسوي رت /1١ه):‏ قال رحمه الله : «لاح لي في 
سر المحاسبة وجة لطيف؛ وهو أن الله تعالى بِيّن قبل قوله: (لاتحرّك بهلساتك 4 
جتمع العظام ومتفرقات العناصر, التي هي أركان ظاهر الوجود, ثم انتقل إلى جمع 
القرآن وأجزائه؛ التي هي أساس خلق الوجود, فقال بعد قوله: (١‏ أيحسب الإنسان 
أنان تجمع عظامه 4 : «( إنَعلينا جمعه وقرلته 4 فاجممع الجمع بالجمع والحمد لله 
رب العالمين» 7" . 

وهو وجه لطيف حقاً .. بَيْدَ أنه يُشم ولا يُفرك ! 

(6) شهاب الدين الألوسي (ت ١1717ه):‏ نقل الألوسي أكثر من وجه 
للمناسبة» غبر أنني أقتصر على اثنين منهاء حتى لا أكرر ما سبق . 

أما الأول فهو أن قوله - عز وجل -: ١‏ لاتحرّك 4 متوسط بين حب 
العاجلة: حبّها الذي تضمنه: <ز يلتريد .. * تلويهاً وَعَيّها الذي آذن به: تيل 
بون .. 4 تصريعحاً. لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح؛ ففي ذلك تدرجٌ 
ومبالغة في التقريع . والعدرج وإن كان يحصل لولم يؤت بقوله - سبحانه -: 


)١(‏ روح البيان» إسماعيل حقي البروسوى» تصوير دار إحيار التراث العربي- بيروت 
4 
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© لاتحرك 4 في البين (أي الوسط) أيضاً إلا أنه يلزم حينئنٍ فوات البالغة في 
التقريع» وأنه إذا لم جر العجلةٌ في القرآن - وهو شفاء ورحمة - فكيف فيما 
هو فجورٌ وثبورٌ ؟ ! ويزول © ما أشير إليه من الفواند فهو استطرادً يؤدي 
مؤدى الاعتراض . 

ثم قال الشيخ: ررهذا خلاصة ما رمز إليه جار الله »!2 ثم قال في آخر 
عرضه لما ذكر من وجوهو: ‏ واللائق بجزالة التسزيل ولطيف إشاراته ما أشار 
إليه ذو اليد الطُولى جار الله )27 . 

ولذلك؛ فإنه يرد عليه ما يرد على كلام الزمخشريء والذي ذكرثه آنفاً 
وإن كان هذا أقرب إلى ملاءمة السباق واللحاق . 

وأما الوجه النابي الذي يهمنا من الألوسي, فحاصله أن الخطاب في «إلا 
يُحرك» لسيد المخاطين ب حقيقة أو من باب ( إياك أعني» وامعي يا جارة )» 
أولكل من يصلّح له الخطاب؛ وأن الضمير في < به إنما هو ليوم القيامة» وأن 
الجملة اعتراض جيء به لتأكيد قويله وتفظيعه, مع تقاضي السباق له . والمعنى 
على ذلك: لا تسأل عن توقيت ذلك اليوم العظيم؛ مستعجلاً معرفة ذلك» فإنه 
الواجب عليئا حكمة حشر الجميع فيه, وإنزال قرآن يتضمن بيان أحواله, 
ليُستعَدَ له, وإظهاره بالوقوع الذي هو الداهية العظمى, وأما ما عدا ذلك من 
تعيين وقنته فلا يجب علينا حكمةً بل هو مناف للحكمة؛ فإذا سألت» فقد 
سألت ما ينافيهاء فلا تجاب . 
* هذا معطوف على قوله: «ويلزم حينئذ فوات المبالغة .. » 
(1) روح لمعاي» 345/59 ١57‏ 
)١(‏ السابق» ١55/59‏ 
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وقد كفانا الألوسيٌ نفسه مؤونة نقض هذا الوجه - لبعده الشديد عن 
الظاهر» وعن سبب التزول الذي هو محل اتفاق الجمهور كما سبق - بقوله: 
رروفيه ما فيه, وما كنت أذكره لولا هذا التنبيهم)27 . 

(/) الشيخ عبد الحميد الفراهي (ت 845 :)8١7‏ ليس بين أيدينا - مع 
الأسف الشديد - تفسير الفراهي الذي سماه (نظام القرآن وتأويل الفرقان 
بالفرقان)» والذي ذكر أنه طبق فيه تنظيره في مجال التعاسب» والذي أطلق عليه 
(النظام) - كما أشرت من قبل - ولذاء فإنني أنقل عن رسالة الدكتوراه المعدّة 
عنه ما يتعلق بُذا المقام, فقد ذكر الباحث سيد سعيد أحسن العابدي أن 
الفراهي تكلم عن أن المفسرين لَّا خفي عليهم رباط الكلام في هذه السورة, 
جعلوا هذه الآيات الأربع كلاماً مستأنفاً غير مربوط بعضمون السورة, وظنوا 
أن البي اعتراه العجل,2 فكلمه جبريل ناهياً عنه. ثم قال الفراهي: «نعم؛ إن 
نزول القرآن كتزول الغيث, ينتظر انعائاً لكي يطابق بالحال» وقد وقع عند 
إلقاء الكلام أن البي # كان عاجلاً لتلقي الوحي, حرصاً عليه لشدة حرصه 
على إنذار قومه, فاعلم أن البي ##ك بعد ما أوحى إليه» كان يحسب أن حملاً 
باهظا قد ألقي عليه, فإن نسي منه شيئا كان مسؤولا عنه, ومع ذلك كان 
يشعاق إلى زيادة الوحي, لعل قومه ينتفعون به, فجاءت العسلية حسب هذين 
الأمرين» مع رعاية وجه الكلام في هذه السورة, فكأنه قيل له: لم تجتهد هكذا 
في تلقي الوحي ؟ ! أما حفظه أو جمعه فعليناء وأما هداية قومك؛ فهم منهمكون 
في محبة العاجلة, فكثير القول وقليله سواء عليهم)!". 
)١(‏ السابق» 59 / ١545‏ 
(؟) ذكر الدكتور العابدي في رسالته تلك (ص )١54 2١548‏ أن هذا الكلام من تفسير 

الفراهي» ص ١5 :١١‏ بتصرف . 
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والحقّ أن وجه المناسبة لم يتضح - كما ينبغي - من خلال هذا الكلام؛ 
إذ يرد عليه ما أوردناه من قبل على توجيه الزعخشري» هن كونه يحل المناسبة 
بالعظر إلى الآيات اللاحقة فقط, دون النظر إلى الآيات السابقة, ولعلنا إن رجعنا 
إلى أصل كلام الفراهي تكون الصورة أكثر وضوحاً والله أعلم . 

(8) الأستاذ سيد قطب رت 1"/85هم): وسوف أتجاوزه أيضاً قليلاً .. 
حيث إنني سأختار توجيهه في بيان الساسب . 

8 الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت /91١ه):‏ فالشيخ رحمة الله 
عليه - على دقة فهمه, وبعد غوره, في اتبيه إلى لطائف الكتاب العزيز, 
والاستدراك على هَنَات السابقين» والإسهام الرائع في الإضافات المبعكرة: لم يُنبه 
أو يُعلق على بيان وجه مناسبة يحل من إشكال هذه الآيات» واكتفى بأن قرّر أنها 
مدمجة في السورة؛ لأنها نزلت في أثناء نزوها("" ثم قال: 

هذه الآية وقعت هنا معترضة» وسبب نزوها ما رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله عن إذا نزل عليه القرآن يحرّك به لسانه, 
يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلّت منه, أو من شدة رغبته في حفظه فكان يلاقي 
من ذلك شدة, فأنزل الله تعالى: < لاحر بهلسانك 24 قال: جمعّه في صدرك؛ ثم 
تقرأه «( فإذا قرا فاع قرآته 4 قال: فاستمع له وأنصت ١‏ ثم إِنَّعليتا يانه 4 أن 
نبينه بلسانك؛ أي: أن تقرأه. أه'"“. فلما نزل هذا الوحي في أثناء نزول السورة 
للغرض الذي نزل فيه, ولم تكن سورةً مستقلة, كان ملحقاً بالسورة» وواقعاً بين 


)١(‏ التحرير والتنوين 59//ا1م#م 
(؟) صحيح البخارى (5/5/)) صحيح مسلم 0590/١1(‏ . 
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مَصَابحٌ ادر في تتامئب آبات الْقُرآ الك والسوَرٍ - د. عَاِل بن محمد أبي الَْلاِ 
الآي التي نزل بينها)77 . 

ثم قال الشيخ - رحمه الله  :-‏ فيكون وقوع هذه الآية في هذه السورة 
مثل وقوع ١‏ وما نَتَيَّل إلا بأمرريك 4 في سورة مريم» ووقوع: (٠‏ حافظوا على 
الصلوات والصلاةالوسطى 4 في أثناء أحكام الزوجات في سورة البقرق)'" . 

وبعد أن نقل وجه الققال - الذي نقله الرازي - وعقّب عليه بأن 
الأسلوب العربي ومعان الألفاظ تنبو عنه قال: , والذي يلوح لي في موقع هذه 
الآية هناء دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة؛ أن 
سور القرآن حين كانت قليلةَ كان البيّ 2 لا يخشى تفلت بعض الآيات من 
فلما كثرت السورء فبلغت زهاء ثلاثين - حسب ما عدّه سعيد ابن جبير في 
ترتيب نزول السور - صار البي #ِْك يخشى أن ينسى بعض آياقاء فلعله 2 
أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطاً لحفظه, وذلك من حرصه 
على تبليغ ما أُنرَلَ إليه بنصّه فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه 
تحريك لسانه؛ فالنهيْ عن تحريك لسانه في رحمةٍ وشفقة؛ لما كان يلاقيه في ذلك 
من الشدق) 27 . 

ثم عاد الشيخ وأكد كون هذه الآيات معترضة في السياق؛ إذ قال عند 
كلامه على قوله تعالى: «إكلابل تحبون العاجلة4: «رجوع إلى مِهْيّع ' الكلام الذي 


. "59/59 التحرير والتنوين‎ )١( 
السابق» 50/59؟‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» 3590/79 . 
* أي سياق الكلام ونسقه» قال صاحب اللسان: مهيع؛ واضح واسع نيِّنَء وحَمعْه مهايع . 
انظر مادة (هيع) . 
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بنيت عليه السورة» كما يرجع المتكلم لوصل كلامه بعد أن قطعه عارض أو 
سائل)97 . 

0٠١‏ الأستاذ محمد عِرَّةٌ دَرُوَزة رت 4٠4‏ ١ه):‏ لم يشفي - الأستاذ 
دروزة النفس بما كان ينتظر من مغله - وهو من ذكر في مقدمة تفسيره - كما 
نقلت عنه من قبل - أن من صلب منهجه «الاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول 
السور هن ترابط, وعطف الجمل القرآنية على بعضها (سياقاً أو موضوعاً)» 
كلما كان ذلك مفهوم الدلالة, لتجلية النظم القرآئ والترابط الموضوعي فيه» 
إذ أنه اكتفى بقوله - بعد أن ذكر رواية البخاري ومسلم في سبب الترول-: 
«روالرواية معسقة مع الآيات, وورودها في الموضع الذي وردت فيه - والذي 
يبدو عجيباً لا يستقيم _ و الله أعلم _ إلا بغرض أن تكون هذه الحادثة وقعت 
أثناء نزول الآيات السابقة لهاء فأوحى الله - عز وجل - هذه الآيات فوراً لبيان 
ما في العمل من عجلة لا ضرورة لحاء فأملى الب يد على كاتبه الآيات مع 
الآيات الأخرى» ولو لم تكن متصلةً بها موضوعا» 7" . 

وهكذا ترك الأستاذ المشكلة من غير حل ! 

وهنا تأن أمية الرجوع إلى البقاعي وسيد قطب - اللذين تجاوزنا 
ترتيبهما . 

أما برهان الدين البقاعي فقد حاول في كتابه العظيم (نظم الدرر) حل 
الإشكال بمراعاة ما ذكره في أوله من النظر إلى سياق السورء وربط أجزائها 
ببعض» فبعد كلام جيد حول قوله تعاللى: :9 بل الإنسان على تفسه بصيرة * ولوأَلمَى 
)١(‏ التحرير والتنوين 51/59" . 
(؟) التفسير الحديث» محمد عزة دروزة 31/5 . 


8هوؤو- 


مَصابِيحٌ الَرَرٍ في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَرِم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
معاذيره © حاصله أن الإنسان المقصرء المجادل عن نفسه, حجةٌ على نفسه؛ ولو 
احتج عنها واجتهد في ستر عيوقاء فلا تقبل منه الأعذار؛ لأنه أعطي البصيرة - 
وهي نور المعرفة المركوزة في الفطرة الأولى - فأعماها يموى النفس وشهواقًا 
بعد ذلك قال - رحمه الله : 

ر ومعنى هذا كله أن الإنسان محجوب في هذه الدار عن إدراك الحقائق» 
بما فيه من الحظوظ والكسل والفعور, وما فيه من التقائص؛ بينما كان البي 2# 
مبرّءاً من ذلك؛ لخلق الله إياه كاملاً وترقيته بعد ميلاده كل يوم في مراقي 
الكمال (...) . ولكنه يي لتعظيمه هذا القرآن» لا له في نفسه من الجلالة وما 
فيه من خزائن السعادة, والعلوم التي لا حدّ لها (...) كان يُحرّك به لسانه 
استعجالاً لتعهّده؛ ليحفظه ولا يشذّ عنه منه شيء؛ ولما كان قل خعم - سبحانه 
- ما قبلها - أي ها قبل هذه الآيات الأربع - بالمعاذير» وكانت العجلة ثما 
يُعتذر عنه, وكان الحامل على جميع ما يوجبٍ الملامة والاعتذار ما طبع عليه 
الإنسان من حب العاجلة» قال تعالى: 1 لاحر به لساك تعجل به 4 لئلا يميل إلى 
العاجلة, ولا يقع في مخالفة, إعلاماً بأنه - سبحانه وتعالى - قد دفع عن نبيه َلك 
تلك الحجبء, وأوصله من رتبة (لوكشف الغطاء ما ازددت يقيئا) إلى أفاهاء 
وبأنه سبحانه قادرٌ على ما يريد من كشف ما يريد لمن يريد كما يكشف لكل 
إنسانٍ عن أعماله في القيامة, حتى يعرف ما قدَّم منها وما أخّرء وتنبيهاً على أنه 
لا كسب له في هذا القرآن غير حسن التلقي» إبعاداً له عن قول البشرء 
(...) وما لم يكن لهذا التحريك فائدة - مع حفظ الله له على كل حال - 
قصد الطاعة بالعجلة» وكانت العجلة هي الإتيان بالشيء قبل أوانه الأليق به 
ولأن هذه العجلة وإن كانت من الكمالات بالسبة إليه يتك وإلى إخوانه 


كلاد 
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الأنبياء - فإنه هذا العحريك من النفس اللوّامة» التي تلوم على ترك المبادرة إلى 
أفعال الخبر» وغبرها من أفعال النفس المطمئنة أكملّ منها - فنقل' #ك من مقام 
كامل إلى أكمل منه, وكان هذا الكلام المتعلق بالقرآن والذي بعده فرقاناً 8 
صفتي اللوّامة في الخبر واللوّامة في الشرم 97 . 

وهكذا .. لا يكتفي البقاعي بربط الآيات با سبقها هباشرة» بل يصل ها 
في بيان المناسبة إلى مطلع السورة الكرعة: لا سيما الآية العانية منها: ل ولاأقسم 
بالنفس اللوامة © . 

ثم يصرح - رحمه الله - بمناسبة الآيات لسورة المدثر التي قبلها 
بقوله: روالآية ناظرةٌ إلى قوله تعالى في المدثر حكاية: ل إن هذا إلاقول البشر»» 
وما بينهما اعتراض في وصف حال القيامة, جر إليه قوله تعالى: «إساصليه 
سفر؟)) . 

وهذا ملمح ذكيّ منه. حيث ربط بين السورتين وكأفما في سياق واحدِء 
وجعل ما اعتبره (اعتراضاً) مقسماً على السورتين» وهذا منه وفاء لمنهجه الذي 
ذكر فيه أنه ينظر إلى الغرض الذي سيقت له السورة, ثم ينظر ما يحتاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات؛ ومراتبها في القرب والبعد من المطلوب؛ ثم ينظر 
عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له؛ والتي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء 


* هذا حواب قوله: «ولما لم يكن لهذا التحريك .. ». 

(1) انظر: نظم الدررء ٠ :917/5١‏ وكلام البقاعي فيه نفيس جدأء لولا ما يشوبه من 
كثرة الاستطراد» وطول الجمل المعترضة» فهو بحاحة إلى شيء من التصفية والتهذيب» 
ولعل ما قمت به هنا يفي بغرض توضيح مراده .. والله أعلم . 


حار - 


مَصَابِيحٌ الدُرّر في امب آيات الَْرْآنٍ الْكرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
الاستشراف إلى الوقوف عليها ”© وهكذا؛ حتى يظهر بالفعل مصداق كلمة 
الشيخ ولي الله الملوي في آيات الذكر الحكيم: «إذما على حسب الوقائع تتزيلاً 
وعلى حسب الحكمة ترتي» 7" . 

وعلى الرغم من هذه الإجادة من البقاعي - رحمه الله وأحسن إليه - في 
هذا الوجه من الساسب؛ إلا أنني أرى أن الأستاذ الأديب الذواقة سيد قطب - 
رحمه الله - هو أقرب من تعرضوا لهذه الآيات إلى إصابة اغحرٌ في بيان تساوق 
آيات السورة كلها في الإشارة إلى مقصدٍ كلى؛ وذلك حين يشدّ آيات السورة 
كلها إلى معنى أساسي واحد تجتمع عليه وترتكٌ إليه» وهو معنى («الجدٌ الخالص» 
الذي ينبغي أن يُنظر إلى هذا الدين كله- بتعاليمه» وعقائده, وأحكامه - على 
أساس منه . يقول - رحمه الله - في مقدمة السورة : 

روفي ثنايا السورة وحقائقها ومشاهدها تعترض أربع آيات تحتوي توجيها 
خالصاً للرسول يك وتعليماً له في شأن تلقي هذا القرآن» ويبدو أن هذا التعليم 
جاء بعناسبة حاضرة في السورة ذاقًا؛ إذ كان الرسول يي يخاف أن ينسى شيئاً 
ما يوحى إليه, فكان حرصه على التحرّز من الدسيان يدفعه إلى استذكار الوحي 


2 2 


فقرة فقرة في أثماء تلقيه, وتحريك لسانه به ليستوثق من حفظه فجاءه هذا 


)١(‏ انظر نص القاعدة في نظم الدرر: 218/١‏ وقد سبقت معنا في الملبحث الخامس» وقد نص 
البقاعي في مصاعد النظر (1//*) على أنها مما تفرد بسماعه عن شيخه أبي الفضل 
المغربي؛ إذ لم يسمعها منه غيره - كما قال -» وقال عقب ذلك: «لو كنت ممن يتشبع 
ما لم يُعط لم أنسبها إليهه فإنها أحسنُ من كل ما في كتابي» وهي الأصل الذي ابتتي ذلك 
كله عليم, رجمهما الله جميعاً . 

"ا//١ وكذلك: البرهان»‎ 8/١ نظم الدررء‎ )١( 
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الععليم: 2 لاتحرّك به لساتك > ليطمتنه إلى أن هذا الوحي, وحفظ هذا الدين» 
وجمعهء وبيان مقاصده» كل أولتك موكول إلى صاحبه. ودورّه هو التلقي 
والبلاغ, فليطمأنَ بالا وليتلقَ الوحي كاملاً فيجده في صدره منقوشاً تابعا 
وهكذا كان)7". 

ثم يقول - رحمه الله -: «روبالاضافة إلى ما قلناه في مقدمة السورة عن 
هذه الآيات» فإن الإيحاء الذي تتركه في النفس هو تكفل الله المطلق بشأن هذا 
القرآن: وحياً» وحفظاً وجمعا وبيانا وإسناده إليه - سبحانه وتعالى - بالكلية, 
ليس للرسول #ك من أمره إلا حملّه وتبليقه, ثم لهفةٌ ' الرسول # وشدة حرصه 
على استيعاب ما يوحى إليه, وأخذه مأخذ الجد الخالص, وخشيته أن ينسى منه 
عبارةً أو كلمة, جما كان يدعوه إلى متابعة جبريل - عليه السلام - في التلاوة 
آية آية» وكلمةً كلمةً يستوثق منها أن شيئاً م يفَنْه ويتثبت من حفظه له فيما 
بعد, وتسجيل هذا الحادث في القرآن المتلوٌ له قيمته في تعميق هذه الإيحاءات 
التي ذكرنا هنا وفي مقدمة السورة يهذا الخصوص) 7" . 

ولسظر في أمر هذا (الجدٌ الخالص) الذي رد إليه سيد قطب آيات 
السورة؛ وجعله المحور الذي تدور عليه . 

أليس هو المشار إليه بالنفس اللوّامة في مطلعها؟! . 

ثم بالإشارة إلى أولئك الذين يحسبون أن الموت هو فاية الرحلة؛ ولذلك 
يريدون ليفجروا في حياقهم من غير أن يشعروا بأية مسؤولية تحدٌ من غُتوّهم» أو 
)١١‏ في ظلال القرآن» الام 
* هذا معطوف على قوله: رر.. هو تكفّلٌ الله المطلق ...4 . 
)١١(‏ في ظلال القرآن» ١/5‏ لالام 


-119- 


مَصَابِيحُ الور في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرِم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
آخرةٍ سيّحاسبون فيها على أعمالهم . 

ثم بتقرير أن الإنسان ذاته بصيرة على نفسه وأن معاذيره الكاذبة لن 
تنفعه يوم تبلى السرائر . 

ثم بعد ذلك- بعد الآيات (المعترضة) مباشرة- يأنّ ذكر أولئك المتعجّلين 
من قصار النظرء الذين لا يرون أبعد من أنوفهم؛ فيحبون العاجلة ويذرون 
الآخرة . 

ثم يأيّ تصوير حال الواحد من هؤلاء, إذ يعاين سكرات الموت, ويتبدّى 
ضعفه التام» وضالته البالغة أمام الحقيقة الرهيبة البي طالما تصامم عنهاء وتشاغل 
عن الالتفات إليهاء حقيقةٍ الموت؛ مصيره ومصير جميع الخلق» وحينها - حين 
تبلغ روحه التراقي» ويُهرع أهله ومن حوله إلى من يرقيه؛ بينما يوقن هو وهو 
على أبواب الآخرة أنها النهاية - حينها فقط يعلم أن الله هو الحق المبين» بينما 
كان - في فرصه الإمكان - يعيش حياته لاهياً عابفاًء ولا يأخذ هذه الحقائق 
مأخذ (الجد الخالص) الذي ينبغي لها . 

ثم تُقرّر السورة في آياتا الأخيرة هذه الحقيقة» عن طريق الاستفهام 
الإتكاري التوبيخي: ١‏ يحب الإنسانٌ أن ترك سدى 4 لترد عجزها إلى صدرهاء 
لعلتقي المقدمة والمؤخرة على بيان وجوب (الجد الخالص)؛ الذي لن ينجو إنسان 
بغيره . 

يقول سيد قطب - رحمه الله -: رروهكذا تعالج السورة عناء هذا القلب» 
وإعراضه؛ وإصراره؛ ولهوه, وتشعره بِالجدٌ الصارم الحازم في هذا الشأن» شأن 
القيامة» وشأن النفس, وشأن الحياة المقلّرة بحساب دقيق؛ ثم شأن هذا القرآن 
الذي لا يُخرم منه حرف؛ لأنه من كلام العظيم الجليل» الذي تتجاوب جنبات 


لاوا ؤ - 
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الوجود بكلماته» وتثبت في سجل الكون الثابت» وفي صلب هذا الكتاب 
الكريم» . 

ثم يقول - قبيل تفصيله القول في الآيات بمفردها -: 

وقد عرضنا نحن لحقائق السورة ومشاهدها فرادى مجرد البيان» وهي في 
نسق السورة شي آخر؛ إذ إن تتابعها في السياق» والمراوجة بينها هنا وهناك, 
ولمسة القلب بجانب من الحقيقة مرة» ثم العودة إليه بالجانب الآخر بعد فترة» كل 
ذلك من خصائص الأسلوب القرآ في مخاطبة القلب البشريء مما لا يبلغ إليه 
أسلوب آخر, ولا طريقة أخرى)'" . 

وهكذا .. بعد هذا العطواف- الذي طال قليلاً- مع هذه الآيات الكرعة 
من سورة القيامة» نتبين أن مه رابطةً قوية تشدُها إلى محور السورة, وأن 
التعاسب واضح - عند إمعان النظر» و تعميق التأمل- بين آياهَا كلهاء وبينها 
وبين سابقتها ولاحقتها . 

ويهمُني في فاية هذا العرض لأقوال المفسرين المتعددة - وبعد أن رجحت 
توجيه البقاعي, ثم فضلت عليه توجيه سيد قطب - أن أشير إلى مسألةٍ مهمة في 
هذا السياق؛ وهي أنه مهما اختلفت الآراء أو تبوعت» حول توضيح نوع 
الارتباط بين هذه الآيات المشكلة - أو ما يشاقها من حيث عدم ظهور المناسبة 
في بادىء النظر - إلا أنني الحظ - عند بذل شيء من الوسع وتدقيق النظر - 
توافقاً على وجدٍ ماء وترابطاً على نحو أو آخرء وقد يظن صاحب النظرة العجلى 
أن هناك تباعداً بين موضوعات الآيات والأحداث التي تشير إليها أو تاوهاء 
إلا أن تدبّر الآيات مرةً بعد مرة» ومحاولة دراسة ظروف النص» وسبر أغوار 
)١١‏ في ظلال القرآن. ”مام 


- 1 9- 


مايخ الدُر في تتاب آبات لفان لم ولس - د. عاول بن محمد أبي ااه 
المعنى» ينفي أي تنافر أو تباعدٍ بين الآيات» وسرعان ما يطمئنٌ المرء إلى وجود 
صلة, و حصول علاقة, وتوفر مناسبة» وهذا ما يوحي به قول الباقلاي: رهذا 
خروجٌ لو كان في غبر هذا الكلام لتصوّر في صورة المنقطع؛ وقد تمثل في هذا 
النظم لبراعته وعجيب أمره» وموقع لا ينفلك منه القول» 27 مشيراً بذلك إلى 
الترابط والتلاحم الذي يقوم عليه النظم القرآي”". 

وثَةَ أمرّ آخرٌ تجدر الإشارة إليه أيضاًء وهو أن ترجيحي ما رجحت لا 
ينفي ما قد يكون من صحة غيره ما ذكردت - أو ما لم أقع عليه - وذلك أن 
السورة أو الجملة من القرآن المجيد قد تحتمل أكفر من وجه في بيان نظامها 
وارتباطهاء ولا بأس بتعدد هذه الوجوه - ما لم تؤدٌ إلى تعارض أو تنااكر - لأن 
القرآن مبئّ على تعدّد الدلالة © وكيف لاء وهو كلام الله الآخر إلى البشرية 
حتى قيام الساعة ؟ ! فلا تزال دائرة دلالاته تعسع وتسنوع, ولا يزال مجال 
الأخذ منه يتراحب» 2 قل لوكان البحر مداد ا لكلمات ربي لتفد البحر قبل أن تنفد كلما 
ري ولوجثنابمثلهمدداً 6 ( الكهف ٠6ل0).‏ 

» ثانياً: التناسب في السورة الواحدة: 

ثمة أمور عدة يُنظر إليها عند بيان تناسب السورة الواحدة؛ ومنها: تحديد 
(شخصية السورة), وتحديد (عمودها) الذي تقوم عليه؛ وإبراز مقاصدها 
الكلية ومناسبة فاتحة السورة لخاتمتهاء ومناسبة اسمها لموضوعها الرئيس . 

وسوف أحاول أن أنظر في هذه المسائل على ضوء مثال تطبيقي» وليكن 
)١(‏ إعجاز القرآن» ص ٠١5‏ 
)١(‏ انظر في ذلك: في الدراسات القرآنية ..., د . السيد أحمد عبد الغفارنه ص 7و 
(؟) انظر في ذلك: دلائل النظام» ص 76 
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المخال هو سورة الأعراف .. وهى من الطوال (5 7١‏ آية)» وقد تشابكت فيها 
الموضوعات والقصص, بما يصلح لكوفها أنوذجاً لعطبيق ما أراه من العاسب في 
سور القرآن الكريم . 

)١(‏ سورة الأعراف: ليس أفضل من سيد قطب .. ليحدد ملامح سور 
القرآن» ولبرسم - بقلمه الصّتاع, وحسّه المرهف - ملامحها الخاصة ! وهو 
يحدد ملامح سورة الأعراف في كوفا تقصُ تاريخ رحلة موكب الإيمان يحمل 
العقيدة؛ فهي تعالج موضوع العقيدة في لمجال التاريني الج ركي» بينما عالجت 
سورة الأنعام - السابقة لها مباشرة - ذات الموضوع, ولكن في المجال السظيري 
التقريري. يقول سيد قطب - رحمه الله- عن سورة الأعراف: رر إها تعرضه 
(موضوع العقيدة) في مجال التاريخ البشريء في مجال رحلة البشرية كلها 
مبتدئة بالجنة والملاً الأعلى» وعائدة إلى النقطة التي انطلقت منها. وني هذا المدى 
المتطاول تعرض (موكب الإيعان) من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد - 
عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب الكريم يحمل هذه العقيدة» ويعضي يما 
على مدار التاريخ؛ يواجه ها البشرية جيلاً بعد جيل؛ وقبيلاً بعد قبيل» ويرسم 
سياق السورة في تتابعه كيف استقبلت البشرية هذا الموكب وما معه من الحهدى؛ 
كيف خخاطبها هذا الموكب؟ وكيف جاوبته؟ وكيف وقف المأ منها لهذا الموكب 
بالمرصاد؟ وكيف تخطى هذا الموكب أرصادها ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكيف 
كانت عاقبة المككذبين وعاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة ؟. 

إها رحلة طويلة طويلة . ولكن السورة تقطعها مرحلة مرحلةً وتقف 
منها عند معظم المعالم البارزة» في الطريق المرسوم, ملامحه واضحة: ومعالمه قائمة, 
ومبدؤه معلوم؛ وفايته مرسومة؛ والبشرية تخطو فيه بحمجموعها الحاشدة) ثم 


مد 


مصَابح ال في تتائب آدات الآ الم ولس - د عاول بن محمد أبي الام 
تقطعه راجعةً إلى حيث بدأت رحلتها في املأ الأعلى» 7" , 

ثم يقول - رحمه الله - بعد تفصيل ماتع, سرده بأسلوبه الأدبى الرفيع -: 
ها قصة البشرية بجملتهاء في رحلتها ذهاباً وإياباً ! تعمثل فيها حركة هذه 
العقيدة في تاريخ البشرية ونتائج هذه الحركة في مداها المعطاول؛ حتى تنتهي إلى 
غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى » . 

وتلتقي سورتا الأنعام والأعراف - كما سبقت الإشارة - على غرض 
(عرض العقيدة) ولكن تبقى لكل منهما شخصيتها في تناوله» وكذلك تبقى لكل 
منهما شخصيتها الفنية؛ من حيث الأداء التعبيري والأسلوب. 

«فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . فبينما يحضي 
السياق في الأنعام في موجات متدافعة, وبينما تبلغ المشاهد دائما درجة اللألاء 
والتومّج والالتماع؛ وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع 
.. إذا السياق في الأعراف يحضي هادئ الخطوء سهل الإيقاع» تقريري 
الأسلوب؛ وكأنما هو الوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد خطوةً خطوة 
ومرحلة مرحلة؛ حتى تؤوب! وقد يشعد الإيقاع أحياناً في مواقف التعقيب» 
ولكنه سرعان ما يعود إلى الخطوة الوئيد الرتيب! وهماء بعد سورتان مكيتان 
من القرآن 1 ©" , 

(؟) عمود السورة: وهذاء كما تقدم؛ من مصطلحات الشيخ الفراهي - 
رحمه الله - وهو يقصد به العنوان الرئيس للسورة, الذي تؤدي معرفته إلى رذ 
جميع مقاصد السورة وموضوعاقًا إليه - كما سبق تفصيله في المبحث الثالث - 
)١١‏ في ظلال القرآن» #/5 ١714‏ 
(؟) السابق» #/ه 4 ١١‏ 
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وقد ذكر الشيخ الفراهي أن عمود سورة الأعراف هو إنذار أهل القرى» 
وتوعٌدهم بالهزيعة» وتقرير غلبة الحق7". 

وهذا حقٌ» ويدل عليه ما سبق من كلام في (ملامح السورة) التي هي 
ررقصٌ رحلة موكب الإيعان حاملاً العقيدة»» والتي تُسسنبط من نتائج هذه 
القصص المذكورة فيهاء من نصر الله أنبياءه ورسله, ودوران الدائرة على 
أعدائهم.. بداية من لعن الشيطان الرجيم وتحقير شأنه» وحتى كين المستضعفين 
هن بني إسرائيل في الأرض بعد دمار فرعون وجنوده. فهذه النهايات كلها 
تذكير ل( أهل القرى) من مشركي مكة؛ ومن كل الطغاة من بعدهم بأن نور 
الله غالب» وأن كلمته هي الباقية» وأن جنده هم المنصورون . 

() مقاصد السورة: بالإضافة إلى المقصد الرئيس السابق» والمعبّر عنه 
ب (عمود السورة)»؛ والذي أشار إليه أيضاً البقاعي بقوله: ‏ ومقصودها إنذار 
من أعرض عما دعا إليه الكتاب في السور الماضية» من التوحيد والاجتماع على 
الخير» والوفاء لا قام على وجوبه من الدليل في الأنعام» وتحذيره بقوارع 
الدارين)'" بالإضافة إلى هذا؛ ثمة مقاصد أخرى تنطوي في هذا المقصد الأعم, 
وقد أحسن عرض هذه المقاصد الشيخ الطاهر بن عاشور - رحمه الله - وعنه 
نذكرها - ملخّصةً ومنسقةً - © 

-١‏ تقرير التوحيد, والنهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله وإنذار 
المشركين . 
)١١‏ دلائل النظام» ص 414 
)١(‏ مصاعد النظرء ١0/7‏ 
(؟) انظرها مفصلة في: التحرير والتنويرء 8/8» 9 


ده 1 - 


مَصابِيحُ الرَرٍ في تتاب آبات الْقرْآنِ الْكَرِ وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 

؟- التذكير بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله من 
القبول بالإعان: وتحذير الئاس من التلبّس ببقايا مكر الشيطان الذي أغوى به 
أبويهما الأولين» والدلالة على طريق النجاة من تلبيسه ووسوسته . 

- التذكير بالبعث وتقريب دليله» ووصف أهوال يوم الجزاء» وأحوال 
أهله من المجرمين والمتقين . 

5 - تذكير الناس بنعمة خلق الأرض» وتمكين النوع الإنساني من خيرامًاء 
والنهي عن الفساد فيهاء والدعوة إلى إصلاحها وإعمارها لصالح الإنسانية . 

ه- الإفاضة في قصّ أخبار الرسل مع أقوامهم؛ وما لاقوه من عنادهم 
وأذاهم, ثم ما آل إليه أولتك المكذبون من سوء المصبر في الدنيا قبل الآخرة .. 
وحسن التخلص من هذا إلى ذكر البشارة بنبي الرحمة 8# وصفة أمعه, وفضل 
دينه الخاتم . 

هذه رؤوس المقاصد الفرعية؛ المنطوية في (عمود السورة) الرئيس. وغىّ 
عن الذكر أن نشير إلى أن الحديث عن هذه المقاصد جاء موزعاً على آيات 
السور, من أوها إلى آخرهاء بحيث ترتبط بدايتها بنهايتها في وشيجة واحدة, 
وقالب خاصء» وبإعجاز باهر؛ بحيث لو تكلف متكلف أن يعبر عن هذه 
الموضوعات المتواشجة المترابطة بأضعاف كلماهًا التي سيقت بما في هذه السورة 
العظيمة - لم يستوف عُشْرَ معشار ما استوفته . ثم إنك تجد فيما قد يعكلفه 
معارض القرآن المجيد ررتقَل النظم» ونفور الطبع, وشِْرّاد الكلام, وقافت القول» 
وتممّع جانبه» والقصور عن الإيضاح عن واجبه . ثم إنك لا تقدر على أن تنتقل 
من قصة إلى قصة» وفصل إلى فصل» حتى تتبين لك مواضع الوصل» وتستصعب 
عليك أماكن الفصل . ثم لا يمكنك أن تصل بالقصص مواعظ زاجرة؛ وأمنالاً 
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سائرة» وحكماً جليلة» وأدلة على التوحيد بيّية» وكلمات في التثزيه والتحميد 
شريفة . (...) ولو لم يكن إلا حديث واحد على هذا النمط الباهر لكفى) 
وأقنع وشفى ! ولو لم تكن إلا سورة واحدة لكفت في الإعجاز .. فكيف 
بالقرآن العظيم؟) 27 . 

(4) هناسبة فاتحة السورة لخاتمتها: ورغم أن هذا يظهر من خلال عرض 
مقاصد السورة, التي ترد الآخر إلى الأول؛ وتمهد بالفاتحة للخاتهة. إلا أنا نخصه 
بالذكر لزيادة البيان على هذا الاتساق والترابط في بنيان السورة الواحدة. 

فقد قصّت السورة الكريمة في أوائلها كيف نجح الشيطان في إخراج آدم 
من الجنة» وبيدت أن محاولاته لعضليل بيه لن تنتهي . وفي أثناء السورة تناولت 
- عبر قصص أنبياء الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسىء مع أقوامهم 
- كيف نجح اللعين مرة أخرى في إغواء من أغوى عبر تاريخ الإنسانية» ولكنها 
عادت في الأخير لتذكر بأن الشيطان, مهما بلغ؛ لا يملك أكثر هن الوسوسة»؛ 
فكيده؛ مهما عظم» ضعيف, ومكره مهما استخفى» لا يحيق إلا به وبأولياله. 
وما دام الإنسان معتصماً بالله السميع العليم» فستسهزم عنه وساوس اللعين 
وترتد مدحورة: ( إن الذين اتقو إذا مسسّهم طائف من الشيطان تذكرواء فإذا هم مبصرون 4 
(الآية )78١‏ وخبر ما يعصم المرء تشبنه بذكر الله تعالى؛ فإن هذا الذكر هو 
الذي يعصمه من الزلل» ويستبقيه في مستوى الإيعان الرفيع . وخير الذكر هو 
القرآن امجيد, الذي افتمحت السورة بتقرير حقيته: ذإ كاب أتزل إليك فلانكن في 
صد رك حريجمته لتر به وذكرى للمؤمتين # (الآية ؟), واختعمت بتعظيم شأنه: «إوإذا 
قر القرآنٌ فاستمعوا له وأنصنوا لعلكم ترحمون 4 (الآية 4 )7١‏ وهذا الذكر ينعظم 
)١(‏ مستفاد من: إعجاز القرآن» الباقلاني» ص 791725935 (بتصرف) . 


حايا؟ ب 


مَصايح ار في كاب آيات افآ ارم وسور - د. عاو بن محمد بي الام 
المؤمن العابد مع الكون كله في أنشودة حمد الله وتعظيمه: [١‏ واذكر ربك في تفسك 
برعا وخينة ودون الجهر من الول بالغدو والاصال . . ولا تكن من الغافلين 4 (الآية 
0 

أرأيت» إذن, إلى هذه المناسبة التامة, والرابطة الوثيقة, والوشيجة المتينة, 
بين فاتحة السورة وخاتمتها - وما بينهما؟! 

ألا تبدو لك السورة- على طوها - وكأفا - بالفعل- وحدة واحدة؟! 

فعرٌ من هذا كلامه, وسبحان مَّنْ هذا بياثه ! 

(5) هناسبة اسم السورة لمقاصدها وعمودها: وهذا أمر دقيق جداً؛ إذ إنه 
يجمع (عَصّب) السورة كله في اسمهاء فكأن هذا الاسم (شفرة) لبنيافا كلّه ! 
فلنحاولء والله الموفق! 

م يختلف المفسّرون في تسمية هذه السورة ب(الأعراف), ولم يذكروا لها 
اما آخر - كما هو حال كثير من السور الأخرى . 

وقد جاء ذكر (الأعراف) في قوله - تعالى - في سياق الحديث عن أهلٍ 
الجنة وأهل النارء بعد استقرار كل في محلّه: ٍ وبيتهما حجاب وعلى الأعراف رجال 
عرفو كلا بسيماهم» (الآية 45)) ثم: ١ط‏ وتادى أصحاب الأعراف رجال عرفونهم 
بسيماهم © زالآية م 4) 

وثمة أقوال كنيرة متضاربة في تحديد المراد من الأعراف, ثم تحديد أهله(". 


)١(‏ أصل هذا الوحه من الربط بين الخامة والبداية مستفاد من الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله 
- في: نحو نفسير موضوعي ...» ص 1١55‏ . 

(5) العرف: ما ارتفع من الشيءء أي أنه أعلى موضع فيه؛ لأنه أشرف وأعرف مما انخفض 
منه. وهو مستعار من عرف الديك والدابة . وانظر قي تفصيل الأقوال فيه: روح المعانن» - 
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وجرياً على طريقة الشيخ الفراهي, والتي دعا فيها إلى عدم الاستغراق في 
خضم هذه الأقوال المتعارضة- لا سيما وأنه لا حديث مرفوعاً صحيحاً يحدّد 
الدلالة النهائية المتعينة منها- وذلك حتى لا تفلت هنا الحكمةٌ المستكنّة في آيات 
الله والتي هي- وحدهاء لا تأويلات الئاس واحتمالاقم!- الهدى والنور. 

نقول: جرياً على هذه الطريقة الحميدة المرضية؛ نختار من هذه الأقوال 
المتكائرة قولاً واحداً, ونُجرى عليه المناسبة المطلوبة هنا . 

فنحن نرى - مع الأستاذ الشيخ محمد الغزالي» رحمه الله - أن أصحاب 
الأعراف هم الدعاة والشهداء الذين بلَّغوا رسالات الأنبياء وقادوا الأمم إلى 
الخير”'» وإليك نص كلامه في هذا . قال - رحمه الله : 

«رواختصت هذه السورة بذكر أصحاب الأعراف,؛ ومنهم أخذ اسمها. 

والشائع بين المفسّرين أن هؤلاء قوم استوت حسناقم وسيئاقهم, فانعظروا 
حت يست في أمرهم . 

وأرى أن أصحاب الأعراف هم الدعاة والشهداء الذين بلْغوا رسالات 
الأنبياء وقادوا الأمم إلى الخبر» فإن الأعراف هي القمم الرفيعة» ومنها سّمي 


1١74 21١/8 >‏ . وقد سبق أن تعرضنا لتفصيل القول في ذلك ف كتابٍ (الصراع بين 
الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف)» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
بالرياض» ط١/‏ 1515 اه ص 2:38 .7 

)١(‏ ذكر هنا القول - ضمن أقوال أخحرى - الألوسي» وقال :)١75/4(‏ « ومن الناس من 
استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درحاتهم؛ لأن المقالات الآنية (الواردة في 
سياق السورة) وما تتفرع عليها لا تليق بغيرهم» وهو ما رحّحه الرازي بقوله :)90/١5(‏ 
«وتحقيق الكلام أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة» . 
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ميخ الور في تلب آءات اران الم والسُورٍ- د. َل بن محم أي القاه 
عُرفُ الديك غرفاً . 

وهم في الآخرة يرقبون الجماهير والرؤساء في ساحة الحساب, ويلقون 
بالتحية أهل الجنة» وبالشماتة أهل النار . 

وحديث القرآن عنهم يرجح هذا الفهم . فهم يتكلمون بثقة» ويوبّخون 
المذنيين على ما اقترفواء ويستعينون بالله من مصيرهم. ومن المستبعد أن يكون ذلك 
موقف قوم استوت حسداقم وسيئاقهم .. لا يدرون أين يُذهب هم!)”". 

قو رأيّ سديد .. وقد أشار البقاعي إلى نحو منه في قوله: 

رر ومقصودها: إنذار من أعرض عما دعا أ الكتابُ في السورة الماضية 
00 وأدل ما فيها على هذا المقصد أمرٌ الأعراف, فإن اعتقاده يتضمن 
الإشراف على الجنة والنارء والوقوف على حقيقة ما فيهاء وما أعد لأهلها, 
الداعى - أي هذا الإشراف والاطلاع - إلى امتثال كل خير واجتناب كل 
شرء والاتعاظ بكل مرقق)"" . 

وعلى هذا تتضح الناسبة التامة بين السورة وشخصيتها وعمودها, 
ومقاصدها الكلية . فتكون الإشارة إلى (أهل الأعراف) ومكانتهم في الآخرة, 
الماحاً إلى (أهل الشهادة) ووظيفتهم في الدنيا .. وهم الأمة الخاتمة: <( وكزلك 
جعلنأكم أمة وسطا لتكورا شهداء على التاس ..44 (البقرة/57١)‏ وتأيّ الإشارة إلى 
هذه الشهادة - الملحوظة في (أهل الأعراف)- في قوله - تعالى - في هذه 
السورة: ا قلا أبها الناس نبي رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله 
إلا هو يحبي ويميت فآمتوا بالله ورسوله النب الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
)١(‏ نحو تفسير موضوعى ..» ص ١١17 011١‏ 
(1) مصاعد النظرء 210/9 131 وكذلك: نظم الدرر» 851/37 
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تهتدون4 (الآية 68 ,)١‏ وقد قال قبلها مباشرة:8( .. فالذين آمتوا به وعرَّروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولنك هم المقلحون 4 (الآية /1©1) فهم أصحاب الرسالة 
الأخيرة» الشاملة» التي لا تختص بزمان ولا بمكان . 

ومن أجل أن تكون شهادة حملة هذه الرسالة حقيقةَ بالاعتبار؛ قصّ الحق 
- سبحانه وتعالى - عليهم في هذه السورة العظيمة قصة (موكب الإعان) عبر 
تاريخ الإنسانية - من لدن آدم) وحتى بنى إسرائيل؛ آخر من حُمُلوا أمانة 
الإيمان قبلهم؛ ولا سيما قصة أصحاب السبت بالغة الدلالة في سياق وظيفة 
(الشهادة) ومقتضياقا - وذلك حتى تكون التجربة التاريخية الحقة حاضرة 
أمامهم: ليستدلوا يما في هم الأمة الخاتمة حركتهمء ويتأسّوا بها في طريقهم, 
ولتكون حجةً لهم في شهادقم على العالمين» أليسوا الشاهدة ؟ ! أليسوا هم 
(أهل الأعراف) في الآخرة ؟ ! 

« ثالناً: التناسب فيما بين السور: 

النظرٌ في هذا اللون من التساسب يتجه أساساً إلى أمرين رئيسين: المناسبة 
اللفظية (وتلحق يما مناسبة الفواتح والخواتم)» والمناسبة الموضوعية . 

فلسظر في ثلاث سور من القرآن المجيد - على سبيل العمثيل - هي: 
الماندة» والأنعام, والأعراف» وأولاها مدنية» والآخريان مكيتان - لنترى كيف 
تنتظم في عقد النظم القرآئ المتلاحم؛ المتصل لاحقه بسابقه . 

ولنبدأ قصود كل منهاء وارتباطه بقصود سواها . 

فمقصود سورة المائدة هو الوفاء بما هدى إليه الكتاب الحكيم: وما دل 
عليه ميثاق العقل من توحيد الخالق» ورحمة الخلائق» شكراً للنعمة» واستدفاعاً 
للنقمة, وقصة (لمائدة) أدل ما فيها على ذلك؛ فإن مضموفا أن من زاغ عن 

ا 


مَصابيح الدُرَرٍ في تكامّب يات الْقَرْآنِ الْكرِم وَالُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 
الطمأنينة» وراغ عن التبات والسكينة - بعد الكشف الشافي» والإنعام الوافي - 
نوقش الحساب؛ فأخذه العذاب 20 , 

وتتخذ السورة الكريمة إلى ذلك طريق بناء التصور الاعتقادي الصحيح» 
وبيان الانحرافات التي تعلبّس به عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية جميعاء وبيان 
معنى (الدين)» وأنه الاعتقاد الصحيح مرتبطاً بالتلقي عن الله وحده في التحريم 
والتحليل؛ والحكم والقضاء . ثم أخيراً: توضيح شأن هذه الأمة المسلمة» وبيان 
دورها الحقيقي في هذه الأرض» وكشف أعدائها المتربصين يما 20 . 

وهذا كله يقتضي من أهل هذه الرسالة الخاتهة - التي رضي الله هم الإسلام 
ديناً وأكمل لهم دينهم, وأتمّ عليهم نعمته - الوفاء بعهد الله وميثاقه الذي واثقهم 
به: ليقومُنَ بين الئاس بالعدل؛ و ليشهدنٌ عليهم بالقسطء وليقيمُنَ فيهم حكم الله 
كما أراد .. ويشير إلى ذلك أوضح إشارة تسميتها بسورة (العقود) . 

ومقصود سورة الأنعام هو الاستدلال على ما دعا إليه الكتاب الكريم 
فيما سبق من سور؛ بأنه - سبحانه - المستحق لجميع الكمالات» والمتصرف 
بالقدرة الباهرة على الإيجاد والإعدام 7" فعمود السورة هو موضوع العقيدة 
بكل مكوناقا ومقوّماقا 7 وأنسب الأشياء المذكورة فيها لهذا المقصد هو 
الأنعام - وهو مايربطها بالمائدة أعظم ربط؛ إذ ذكر فيها السوائبُ وغيرها ثما 
كان يدين به أهل الجاهلية © - لأن الإذن فيها مسبب عما ثبت له - سبحانه 


١١5/7 انظر: مصاعد النظرء‎ )١( 

255/57 انظر: في ظلال القرآن»‎ )١( 

(؟) مصاعد النظرء ١١8/7‏ 

(5) راحع: في ظلال القرآن» تقديم سورة الأنعام كله . 
(5) انظر: نظم الدرر» 255/197 551 


وماد 
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- من القَلّق» والتفرد بالخلق, لأنه المتوحد بالألوهية؛ والمتصرّف بالنهي والأمر 
سبحانه وتعالى ('2. وهو ما يربطهاء أيضاً بالمائدة» التي ذكر فيها انر خاكنين 
الله تعالى وحده, والتحذير هن التغافل عما أنزل من الأحكام . 

وأما سورة الأعراف؛ فقد سبق قريباً أها تلعقي مع (الأنعام) في الغرض 
الرئيس العام وهو عرض العقيدة .. ولكن تعميز بشخصيتها المستقلة في الأداء 
والتعبير» والقضايا الممنوعة التي تصبُ في ذات الغرض . 

هذه هى الرؤية العامة التي توضح ارتباط السور الفلاث, على رغم 
اخعلاف مُويتها بين المكية والمدنية؛ وأيضاً على رغم تسوع موضوعات كل 
منها. 

والآن؛ لسظر في شيء من التفاصيل حول ذلكء والتي ذكرها الشيخ 
الغُماري في كتابه (جواهر البيان) .. قال - رحمه الله : 

رره- سورة المائدة: قال الصاوي في حاشيته على تفسير الخلالين: وجه 
المناسبة بينها وبين ما قبلها أنه حيث وعلنا الله بالبيان كراهة وقوعنا في الضلال 
(آخر آية من الدساءع؛ تم ذلك الوعد بذكر هذه السورة, فإن فيها أحكاماً لم 
تكن في غيرها . قال البغوي: عن ميسرة قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة 
ثغانية عشر حكماً لم تزل في غيرها من القرآن (...) 

>- سورة الأنعام: ختمت السورة السابقة بقوله تعالى: ‏ لله ملك 
السماوات والأرض وما فيهن وهو عل ىكل شيء قدير 44 فناسب أن ثُييّن سبب تلك 
الملكية ومنشأهاء فافتتح هنا بجملة: <( الحمد لله الذي خاق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والتور): . فسبب ملكية الله للسماوات والأرض أنه خالقهما وما فيهماء 


(1) انظر: مصاعد النظرء ١١4/7‏ 


- 155 


مَصَابيحُ الدَّوَر فِي كناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرِ - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
وتلك ملكية حقيقية» لا كملكية الئاس لا يعلكونه بشراء أو هبة أو توريث» 
فإها ملكية مجازية» والحقيقة فيها لله تعالى (...) وفي قوله - تعالى - فيها: «( ثم 
الذي نكفروا بربهم بعدلون» إشارة إلى آهل الكتاب الذين ألّهُوا عيسى أو غَزَيراًء 
وهم المذكورون في سورة المائدة . 

وقال بعض العلماء: افتتاح الأنعام بالحمد مناسب خختم المائدة بفصل 
القضاءء كما قال تعالى: «(وقضي بيتهمبالحن وقيل الحمد للمرب العالمين» (الزمر//08. 
وكذلك؛ فإن المائدة اشعملت على أحكام لم تذكر في غيرهاء وكذلك الأنعام . 
2-0 

/ا- سورة الأعراف: نوّه الله بالقرآن في أواخر السورة السابقة بقوله 
تعالى: ط[ وهذاكا ب أنزناه مبارك فاتبعوو واتقو لعلكم ترحمون 4: إلى أن توعد المكذيين 
به والمعرضين عنه: 9 فمن أظلمئم نكذ ب بأنأت الله وصدف عتها ... 4؛ فافتح هذه 
السورة بنهي لبيه أن يكون في صدره عنيقٌ هنه, بسبب تكذيب قومه به 
وصّدوفهم عنه: :كناب أنزل إليك فلامكئ في صد رك حريجمته © ا 

ويهذا ظهر ارتباط السور الغلاث, والتحام معانيها . 

ولا ريب أن إعادة النظر في القراءة المتأنية لها - ولسائر سور القرآن 
المجيد - تفتح على المتأمل أبواباً لا حصر لها ولا فاية من التناسب والترابط 
المحَكّم الذي يظهر وَخْدة القرآن الكريم الكلية» باعتباره الكلمة الالهية 
الأخيرة للنقلين؛ إلى قيام الساعة, والحمد لله رب العالمين . 


. انظر: جواهر البيان ..» ص 79: 707 (بتصرف واحتصار)‎ )١( 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على سيد 
الكائنات, سيدنا محمدِء وعلى آله وأصحابه السابقين إلى الخيرات؛ وبعد: 

فها أنا قد وصلت - بعد هذا العطواف بجوانب موضوع علم المناسبة 
- إلى الخاتمة . ويمكن أن أوجز هنا أهم نقاط الدراسة والتي جاءت كالتالي: 

)١(‏ ربطت في دراستي هذه ما بين علم المناسبة (وموضوع التناسب 
والترابط عموماً) وبين ما شاع في الأعصار الأخيرة من لونٍ تفسيرىّ مهم هو 
(التفسير الموضوعى), وأوضحت مدى أهمية المناسبة كطريق إلى التفسير 
الموضوعي الأكمل . 

(؟) بيئّت أثمية النظر إلى القرآن المجيد كوحدة واحدة, حتى تتم الحداية 
المطلوبة منه. 

(”*) أوضحت مدى أهمية هذه النظرة الوحدوية إلى القرآن وأثرها في 
وحدة صف المسلمين» ودورها في نزع الشقاق والتزاع من بينهم» حتى لا 
يكونوا كأولئك الذين ذمّهم الله باتخاذهم القرآنَ عضينَ (أي أجزاءً متفرقة ). 

(4) رددت على من رأى ألا أامية لمثل هذا اللون من التفسيرء بزعم ما 
يُخْشى من التكّلف في محاولة تطبيقه . 

(ه) وحدّرت كذلك من الخوض فيه قبل استكمال غُدَّته اللازمة» من 
التضلّع بعلوم الكتاب المعوعة» ودقة النظر» واتساع الرؤية؛ حتى لا يكون 
التقصير في تطبيقه مدعاةً إلى التقليل من شأن العلم ذاته . 

(5) ركزت على عددٍ من أبرز من اهتموا بالكلام في المناسبة (تنظيراً أو 


هماد 


مَصَابِيحٌ الور في كناب آبات الْقرْآنِ الْكَرِم وَالسّوَر - د. عَادِل بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاِ 
تطبيقاً) » لا سيما الشيخ الحندي العلامة المفسر عبد الحميد الفراهي, الذي 
أوضحت أهميته البالغة في هذا السياق» ومدى أصالة أفكاره وجدّة تنظيره فيه, 
وتأيّ أهمية ذلك في ظل عدم الاهتمام الكافي - أو عدم الاهتمام مطلقاً - بهذا 
الشيخ الجليل» في ظَ عدم التواصل العلمي الجاد بين أهل العلم في العالم كله, 
في الوقت الذي صار فيه العالم وكأنه قريةٌ واحدة : 

(1) كما أنني اعسيت بإبراز سبق الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي إلى 
التطبيق الموسّع لهذا العلم بما يجعله - بحقّ - فارس هذا الميدان الأول» بما كتبه 
في كتابه العظيم (نظم الدرر), وغيره. وما يعصل يمذا الإشارة إلى ضرورة إعادة 
النظر في هذه الموسوعة القرآنية الفريدة في بايما؛ ثما يتطلب توجيه الاهتمام 
إليهاء بعحقيقها تحقيقاً علمياً متقداً. وكذلك بمحاولة إخراج طبعه مهذبة مصفاةء 
تكون أقرب إلى فهم عامة المثقفين, الأمر الذي يعظّم من الاستفادة من هذا 
السّفر الجليل . 

(8) ودعوت في هذا السياق إلى الاهتمام بكتابات الفراهي - وغيره من 
أهل العلم بالقرآن -, وإعادة نشر ما طبع منهاء فضلاً عن نشر ما لم يطبع 
أصلاًء لا سيما ما يتعلق منها بالقرآن المجيد . 

هذا؛ والله - سبحانه وتعالى - أسأل أن ينفع هذه الدراسة, وأن يجعلها 
سببّ حركة علمية متصلة يمذا الموضوع المهم, من أجل أن يتعاظم انتفاعنا يمذا 
القرآن المجيد ومن أجل أن ننهض بدورنا الواجب في خدمته والقيام بحقه . 

والحمد لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً»سبحان الله ويحمده, سبحان الله 
العظيم, أستغفره وأتوب إليه» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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أهم المراجع والمصادر 


الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي, تحقيق: د. مصطفى ديب البُغاء دار 
ابن كثير- بيروت, ط 5/8 1959م . 

إعجاز القرآن, الباقلابئ, تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف - القاهرة. 
إعجاز القرآن؛ مصطفى صادق الرافعي» دار الكتاب العربي - بيروت . 
الإعجاز البياي في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره د .محمد أحمد 
يوسف القاسم, ط ١919/98/١‏ م. 

الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازء العز بن عبد السلا المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة . 

الانتصار للقرآن, الباقلااي» منشورات معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية - ألانيا» 19/8 م . (نسخة مصورة عن مخطوطة الكتاب 
باستانبول» برعاية الأستاذ فؤاد سزكين). 

البرهان في علوم القرآن, الزركشيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
الحلبي - مصر ط 1910/7/9 م . 

البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي2» تصوير دار الفكر - بيروت» 
98/5 ١ام.‏ 

الباقلابي وكتابه (إعجاز القرآن) .. دراسة تحليلية نقدية» د . عبد الرؤوف 
مخلوف:, مكتبة الحياة - بيروت» 191/8 م . 


- التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, دار الشروق - القاهرة / بيروت, 


ط198./5م. 


ا 


مَصَابيحُ الدَرَر فِي كناب آيات الْقرآن الْكرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 
1- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للش 9485١م.‏ 
التفسير الكبير» فخر الدين الرازي2» تصوير دار الكتب العلمية - 
طهران,» ط7. 
١‏ التفسير الحديث؛ محمد عِزَّة دَرُوَرْةَ الجلبى - مصر, ط ١9557/١‏ م . 
4- التفسير البيابئ للقرآن الكريم, د. عائشة عبد الرحمن؛ دار المعاراف - 
القاهرة, 19505 م . 
-١‏ جواهر البيان في تناسب سور القرآن, عبد الله بن الصديق الغماري» 


مكبة القاهرة - مصر . 
- دلائل النظام,عبد الحميد الفراهي, الدائرة الحميدية ومكستها - الحند, 
مخ" اه 


7- الرازي مفسّرا, د . محسن عبد الحميد, دار الحرية للطباعة - بغداد, ط 
م. 

- الرازي من خلال تفسيره, عبد العزيز المجذوب, الدار العربية للكتاب - 
تونس» ط 0/7٠19/8م.‏ 

8- روح البيان» إجماعيل حقي البروسوي؛ تصوير دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

- روح المعابئ» شهاب الدين الآلوسي, ط - الميرية - القاهرة . 

1- سيد قطب: الأديب الناقد والداعية امجاهد والمفسّر الرائد» د.صلاح 
الدين عبد الفتاح الخالدي, دار القلم - دمشق (سلسلة أعلام المسلمين» 
رقواحي طكل١‏ ١٠٠5م‏ 

- صحيح البخاري؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق 


-خ3.- 
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محمد فؤاد عبد الباقي . ط . المكتبة الإسلامية - إسعانبول > تركيا . 

“ا- صحيح مسلمء, للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط . دار أحياء التراث العربي 
#4/ا” ١هم.‏ بيروت . 

4- الصراع بين الحق والباطل كما جاء في سورة الأعراف, د . عادل محمد 
صالح أبو العلا مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» ط١/‏ 
5ه ه199م. 

ه"- فصل في إعجاز القرآن» محمود محمد شاكر (مقدمة لكتاب الظاهرة 
القرآنية» مالك بن نبي) دار الفكر - دمشق» ١1940م-4017 ١‏ هل. 

- فتح القدير, الشوكابئ, تصوير دار المعرفة - بيروت . 

/17- الفراهي وجهوده في الدعوة الإسلامية,» د . محمد سيد سعيد أحسن 
العابدي (رسالة دكتوراه - لم تدشر بعد - مقدمة إلى قسم الدعوة 
والإرشاد بكلية أصول الدين, جامعة الأزهر بالقاهرة, عام كلاوام). 

8- في الدراسات القرآنية: الجانب التاريخي - الجانب الأسلوبي - الجانب 
البلاغي» د . السيد أحمد عبد الغفار, دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية . 

8- في ظلال القرآن» سيد قطب,ء دار الشروق- القاهرة /بيروت» 91/7 1م. 

٠‏ ا كتابنا الأكبر» د. عائشة عبد الرحمن» سلسلة محاضرات الموسم الثقافي 
لجامعة أم درمان الإسلامية - السودان» ١951//55‏ م . 

. الكشاف, الرمخشريء تصوير دار المعرفة - بيروت‎ -١ 

9 - كيف نتعامل مع القرآن, محمد الغزالي (مدارسة أجراها معه عمر عبيد 
حسنة) المعهد العالمي للفكر الإسلامي - أمريكاء ط /19917م . 


-وم1- 


مَصَابيحُ الدَّوَر فِي كناب آيات الْقرآن الْكَرِم وَالسُوَرٍ - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمَّد أبي الْعَلاِ 

*”- مباحث في علوم القرآن» د.صبحى الصالح, دار العلم للملايين - 
بيروت, ط 1919/1/1١‏ م. 

4" المدرسة القرآنية» السيد محمد باقر الصدرء دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت, ط ١/184.031ه-‏ (1948م. 

ه*- معارج التفكر ودقائق التديّر: تفسير تربوي للقرآن الكريم؛ عبدالرحمن 
حسن حبئّكة الميدائ» دار القلم - دمشق» ط 847/١‏ 1ه-.١٠١٠3‏ م. 

"- مقدمتان في علوم القرآن, نشرهما: آرثر جفري, الخانجي - القاهرة, ط 
م. 

/ا- من بلاغة القرآن, د. أحمد أحمد البدوي, مكتبة فضة مصر, ط"/ ٠96١م.‏ 

8*- مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء برهان الدين البقاعي» 
تحقيق: د. عبد السميع محمد أححمد, مكتبة المعارف - الرياض» ط١‏ / 
4.4 لاه لاموام. 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» مطبوعات 
دائرة المعارف العثمانية - الحند, ط ١/1959م:‏ 1910/5 م. 

٠‏ النبأ العظيم, نظرات جديدة في القرآن, د . محمد عبد الله دراز» دار 
القلم - الكويت, ط 19/8/4/8١م‏ . 

- نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم؛ محمد الغزالي» دار الشروق - 
القاهرة, ط 6 / 5٠٠٠١‏ م. 

7 النظم الفني في القرآن, عبد المتعال الصعيدي, مكتبة الآداب - القاهرة . 

4- النظم القرآني في كشاف الرمخشري, د . درويش الجندي» دار فضة 
مصرء 1959 م. 


لدالوجةؤ - 


مجلّة الجامعة الإسلاميّة - العدد 1199 


الفهرس 


تقديم 000 1[1[1[1[1[1[1[11[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا ا 
المبحث الأول: مقدّمات أساسية 10 [ز[ز[ز[ [  [‏ 0 
٠.‏ أولاً: المبادئ العشّرة : ا 
© ثانياً: تعريف السورة والآية: 7ه 
٠.‏ ثالثاً: ما بين علم التناسب والتفسير ا موضوعي: مخ ل 0 
المبحث الثابي: موقع علم المناسبة من علوم القرآن :7ب 00011 
الملحث الثالث: تاريخ علم المناسبة ب ةد ز 00101212 ااا 00 
المببحث الرّابَع: من أبرز أعلام علم المناسبة لذ[ [ز[ [ [  [‏ 0000000 
)١(‏ الإمام فخر الدين الرازي ( 1 5ه -5١51م)‏ ا 69 
© ترجمعه: ا ل او اج 69 
© تفسيره, وعنايته بموضوع التناسب: 0 
(؟) الإمام برهان الدين البقاعي (9 ١٠م‏ -8/85ه) 7 000 
(*) الشيخ عبد الحميد الفراهي “© ؤزؤز ز [زؤزة[ز[ز[ة[ز[ز[ز[|زؤز[ز[ ز[ [ [ [ ز[ ز 0-0001 
18 ؟ ١‏ -وع*١ه/‏ 54م ١-.8و1م)‏ 1[ 0ك 
© ترجمته الم اا محا عام وما اق لعفا امسا وام اه حال اا ل 10 
© نظريته في (نظام القرآن) : 10000 11111#1كذ 
© معرفة النظام ووحدة المسلمين: ال ا امس افر ا ا 
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مَصَابِيحٌ الدُوّر في كَنَامُب آيات الْقَرْآنٍ الْكرِم وَالسُوَر - د. عَادِلَ بْنْ مُحَمّد أبي الْعَلاءِ 


(4) الأستاذ سيد قطب ال لمق الل اا او 1 
95« كل كل"« ام 5و حددوام) 000 
© ترجقته: 1[ ااا 
© دراساته القرآنية: 1 ذ [1 1 1[ [1[ز1[ 1 1 1[ 1[ 0 
© رني ظلال القرآن) .. والتناسب: لاا ا ا ف م 
البح الخامس: أنواع المناسبات ا 
٠.‏ أولاً: المناسبات في الآيات : 7100 
© ثانياً: المناسبة في السورة (السورة كوحدة مستقلة ): ممق ل 917 
© ثالناً: المناسبة بين السور(القرآن كوحدة واحدة ): 1 
المبُحث السسّادس: ناذج تطبيقية على علم الماسبة ب اممو لل ا ا 
» أولاً: التعاسب في الآيات : 1 00( 
© ثانياً: التتاسب في السورة الواحاة: ...بادا 1115 
© ثالقاً: التعاسب فيما بين السور: يل 
الخاتمة 00001 ا 
أهم المراجع والمصادر احاح اماج ممع كر ماوعا ف لطع ومع اروف مقف م /101 3 
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